ُ اش أرض البسيسسسماة أكسصدويدة 220 و فلسطين لل لطمسسحتحدين 


دمحو <د د حيميدد جو . 


تج لو 20 


0 
1 
8 
1 
1 
0 
/ 
0 
!0 
1 
3 
7 
1 
ا 5 
ِ 
3 
ا 
7 
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الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهأ استرلينياً 
| أمريكا وكندا وأاستراليا 0 جنيهاً استرلينياً 
وبقيةرول العالم ©“جنيها استرلينياً 


٠ 5‏ 4-6 . ! 
سؤال العنصرية فى الخطاب الإسلامي (!) 
في زمن العلو اليهودي في الأرض. سيكون من السهل مطاردة 
د ع وأثهام أي احد يتجرا على قول شيء في حق هؤلاء القوم؛ حقا كان 
أم باطلاً. وحكايات المطاردة والإلغاء والتهميش بحق الكثيرين باتت 
مشهورة؛ مثل مارلون براندو؛ روجيه جاروديء الأب بييرء وأخيرا شكسبير 
الذي طاردوه ميتاً. ورفضوا وضع صورته على العملة الأوروبية (يورو) بحجة أنه لا 
سامى!! 
0 السياقء. سياق مطاردة الآخر ومحاولة إلغائه, يستخدم اليهود كل مصطلحات العصر, 
حول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانء ورفض التفريق بين الناس على أساس الدين 
والعرق؛ إلى غير ذلك 
من هذه الزاوية يدخل اليهود أو الصهاينة على خط الإسلاميين. ومطبوعاتهم, ومنها هذه 
المطبوعة, حيث يكون الاتهام أننا نتحدث في خطابنا حول اليهود بإطلاق» وليس حول 
الصهاينة: والإسرائيليين فحسبء وهذا بالضرورة خطاب عنصري لا يمت إلى العصر 
والحضارة بصلة. 
وللرد على هذه القضية نقول بأن زاوية النظر الإسلامية تجاه الآخر المختلف عقدياً, تاخذ 
بعدين, الأول نظريء والثاني عملي. ففي البعد النظري لا تجد النظرة الإسلامية حرجا في 
أ اعتبار أن الدين عند الله الإسلام, وما سوى ذلك خروج عليه. وستظل التنظيرات لهذا التوجه 
موجودة إلى يوم القيامة. كما أن التأمل في معالجة القرآن لأخبار الأمم الأخرى تأخذ هذا 
| السياق ومن ضمن ذلك اليهودء غير أن البعد العملي شيء مختلفء فالإسلاميون لا يتحدثون 
عن نفي الآخر أو إلغائه بسبب دينه. على العكس؛ فالنص الشرعي الواضح والوارد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول: «من آذى ذمياً فقد آذاني» والإسلاميون» حيث يتحدثون 
|| عن اليهود, فإنهم لا يدعون إلى قتالهم أنى كانواء وإنما يتحدثون عن واقع احتلال, هو احتلالهم 
| للاراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان. 
| إن استخدام النصوص الشرعية أو المقالات التي تستخدم من قبل بعض الصهاينة, في إثبات 
| عنصرية الإسلاميين. معركة مفضوحة. وإلا فهل أحرق اليهود أدبياتهم وكتبهم المقدسة التي 


8 الليكود والعمل. . تفاهم المضمون وخلاف الشكل 
0 مام يعرف هاناس عن «المهندس 
7 القسدس بين العزل والتهويد والتهسجير 
2 السودان.. اندلاعالمؤامسرة 
22 الأردن.. احتجاجات كبيرة ضد المعرض الإسرائيلي 


8 «تفجير دمشق».. سوريا ولبنان على أجندة نتنياهو 


4 ررتوول العين رمتس المطنية 
3 البرلمان اليمني القادم.. صراع الحخصص 
1 السلاح الروسي وإرباك معادلات السياسة الدوليية 
2 سلام طاجكيستان مرحلة جديدة أم عود على بدء؟ 
2 الملف | "نت 39 اربكان.. توازن ف كفل لألنار 


عن وخيقة الليكود والعمل عن الوضع النهائى 


في تعليقه للإذاعة الإسرائيلية على اتفاق الخليل» ذهب ميخائيل 
ايتان وهو من أقطاب حزب الليكود إلى أن هذا الاتفاق ليس مهماًء إن 
أن الأهم منه هو ما ستسفر عنه مفاوضات الوضع النهائي. 


ايتان هذا كان قائد فريق التفاوض الليكودي مع حزب العمل بقيادة يوسي 
بيلين. صاحب الوثيقة الشهيرة التي عرفت باسمه واسم محمود عباس.. وذلك 
من أجل صياغة وثيقة مشتركة حول الوضع النهائي في المفاوضات.. وهي 
الوثيقة التي أعدت مسودتها ونشرتها صحيفة معاريف مؤخراً. ١‏ 


في نسخة الوثيقة نص واضح حول المستوطنات, إذ يذهب إلى: لن تمس 
المستوطنات القائمة, كما لن يمس حق المستوطنين في الحفاظ على 
جنسيتهم الإسرائيلية. 

الوثيقة لا تيشرنا دك يء مما يعدنا به أنصار أوسلو,. » فهي تنص أن لا عودة 
إلى حدود 50, كما تعلن أن منطقة غور الأردن ستبقى منطقة أمنية إسرائيلية, 
أما اللاجئين فمن حق دولة إسرائيل منع دخولهم إلى مناطق سيادتهاء 
ونح 6 امل ف [ضاكن اسسكتاهة 


وعن القدس, تذهب الوثيقة إلى ما ذهبت إليه وثيقة (بيلين - عباس) حيث 
التمتح الفلسطينيون قدساً أخرى خارج الحدود البلدية للقدس الحالية التي 
ستبقى موحدة وعاصمة للكيان الصهيوني!! 


الآكثر أهمية في الوثيقة هو المتعلق بالدولة والسيادة: فرغم أن الخلاف ما 
زال قائماً بين العمل والليكود حول اسم الكيان. حيث يصر الليكود على 
تسميته حكماً ذاتياً موسعاًء بينما يسميه (العمل) دولة, إلا أن هواجس 
نتنياهو جميعاً تبدو مائلة في الوثيقة؛ فالكيان منزوع السلاح؛ ومصادر 
المياه بأيدي الصهاينة, ولا يحق لهذا الكيان إقرار أية معاهدات عسكرية مع 
دول أخرى؛ وليس له الحق في إنشاء جيشء بل قوة شرطة فقط. ْ 
الخلاصة إذن أنه حكم ذاتي موسع فعلاً. حتى لو سمي دولة كما ذهب سايقاً 
(بار ايلان) مستشار نتنياهو غير أن هذا الكيان سيتبع بعلم ونشيد ورئيس 
منصب يمشي على السجاد الأحمر!! 


هذه هي نهاية مسار أوسلوء وإذا ما انتصر التيار الإسرائيلي في السلطة, 
فمعنى ذلك أن ارتباط هذا الكيان» بالكيان الصهيوني سيتوسع أكثر فاكثر 
بحيث يحتمل أن يصبح منطقة عازلة أخرى كتلك التي يتربع انطوان لحد على 
عرشها. إنها نهاية هزيلة لمسار هزيل!! 12 
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"بروتوكول الخليل". . هل يقود إلى تقسيم المدينة فعليآ؟! 


الإسقاء على الحرم الإبراهيميى تحت سيطرة الاحتلال 
شرطي فلسطيني مقابل ٠٠٠١‏ جندى إسرائيلي لحماية المستوطنين 


أفراح السلطة الفلسطينية, بإعادة نشر 
وترتيب قوات الاحتلال الإسرائيلي 
داخل وعلى أطراف مدينة الخليل؛ لم 


المئات القليلة من أهالي المدينة الذي 
أبواق السلطة في اقتلاعهم من منازلهم, لمراقبة 
دخول مجموعات الشرطة الفلسطينية؛ اختاروا 
الحذر الشديدء أثناء التعبير عن فرحتهم بقدوم 
السلطة.. «فرحتنا لن تكتمل إلا برحيل 
المستوطنين عن قلب مدينتنا», هكذا عبر مواطنو 
الخليل عن قلقهم من الوضع الاستثنائي الذي 
أقرته اتفاقية الخليل بالنسبة لمدينتهم, حيث 
احتل جيب للمستوطنين قلب المدينة, وبالتحديد 
المسجد الإبراهيمي وأكنافه. حيث يحرس خمسة 
من الجنود الإسرائيليين كل مستوطن بين 
المستوطنين البالغ عددهم حوالي 4٠١‏ مستوطن. 
قراءة فى نصوص الاتفاق 

عند العودة إلى نصوص «بروتوكول الخليل» 
المنشورة. يتضح بجلاء كبيرء أن بنود هذا 
الاتفاق؛ الذي احتاج إلى ثلاثة أشهر من التفاوض» 
تكرس بالفعل أرضية أمنية ومدنية في الوقت ذاته, 
يتم بموجبها تقسيم المدينة إلى قسمينء عربي 
ويهودي. يحتل القسم اليهودي ٠١‏ من المدينة, 
معظمها داخل البلدة القديمة, بما في ذلك الحرم 
الإبراهيمي الشريفء الذي كان بدوره الفضحية 
الأولى والأبرز لاتفاق الخليل» حيث وافق المفاوض 
الفلسطيني على إبقاء الحال بشأنه على ما هو 

إبقائه خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية 

الكاملة, ثلاثة أشهر يتم بعدها دراسة أو بحث 
إمكانية مشاركة السلطة الفلسطينية بنوع من 
الإشراف على الحرم. 

ولعل التسوية التي طالت الحرم الإبراهيميء 
يمكن ملاحظتها إزاء العديد من القضايا الخلافية, 
التي ظلت تؤخر التوقيع خلال الأسابيع الأخيرة 
التي سبقت التوصل إلى الاتفاق؛ من حيث اللجوء 
إلى تأجيل النقاط الخلافية الأخرى: وقد سرى ذلك 
بالفعل على قضايا من قبيل, شارع الشهداء. حيث 
يمنح الاتفاق الإسرائيليين مهلة مقدارها أربعة 
أشهرء لإعادة فتح الشارع المغلق؛ منذ مذبحة 
الحرم الإبراهيمي قي 1594/1/15؛ وكذلك الحال 


باع الحرم الإبراهيمي والخليل القديمة 


بالنسبة «للحسبة» أو سوق الخضار المغلق أيضا 
والذي ترك كأحد إجراءات حسن النية: التي يملك 
الإسرائيليون وحدهم القرار بشانهاء مثلما يملكون 
توقيت وحم مكل هذا القزاز ايض 

عدى صعدد الدر يكنات الابشدة: كدت تركرك 
معظم المطالب والاقتراحات الإسرائيلية بتعديل 
اتفاقية أوسلو بء الموقعة بهذا الخصوص,ء فقد 
نجح الإسرائيليون طبقأ لنص بروتوكول الخليل» 
بإقامة المناطق العازلة التي طالبوا بهاء حول 
نطقة الحي اليهودي. وتم الاتفاق على عدم 
السماح لأفراد الشرطة الفلسطينية بحمل البنادق 
الرشاشة والاكتفاء بالمسدسات فقط خلال التجول 
ضمن هذه المناطق؛ التي ستفصل بين الحواجز 
الإسرائيلية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة 
قوات الاحتلال: وبين نقاط التفتيش الفلسط 
التي يهدف الإسرائيليون من إقامتها عزل المنطقة 
الخاضعة لسيطرتهم بحواجز فلسطينية تمكن 
شرطة الحكم الذاتي من «منع دخول أشخاص 
مسلحين أو متظاهرين خلالها». 

وفي سياق الترتيبات الأمنية الاستثنائية 
أيضاً. نص بروتوكول الخليل على تشكيل طواقم 
للتدخل السريع من الجانبينء عددها أربيعة, 


أحمد عبد العزيز 


المهم قبض الثمر 
ويتكون كل طاقم منها من 1١١‏ فرداً تكون مهمتهم 
الرئيسية معالجة الحالات الخاصة:؛ وبذلك يكون 
الإسرائيليون؛ قد انتزعوا موافقة السلطة أيضاً 
على مطالبتهم بحق المطاردة الساخنة داخل 
مناطق السلطة من خلال هذه الطواقم: غير أن هذه 
المطاردة ستكون فلسطنية - إسرائيلية مشترية 

وتحت لافتة الترتيبات الأآمنية ذاتهاء فإن 
الإسرائيليين فرضوا على السلطة الفلسطينية, 
إخضاع جميع أفراد الشرطة الفلسطينية, قيل 
إعادة الانتشار في المدينة؛ إلى فحص أمني 
يستهدف التحقق من لياقتهم للخدمة, آخذة بعين 
الاعتبار حساسية المنطقة من الناحية الأمنية» 
وهذا النص بتوقع أن يمهد لتدخل الإسرائيليين 
في أسماء أفراد الشرطة الفلسطينية؛ واعتراضهم 
على الأسماء التي لا يرغبون بوجودها ضمن 
تشكيلة ال 4٠٠‏ شرطي فلسطينيء الذين نصت 
الاتفاقية على دخولهم للمدينة. 

١‏ إلى جانب التركيز بشدة على زيادة جرعة 
الإجراءات الأمنية المشتركة داخل المنطقة 
الخاضعة لسيطرة الشرطة الفلسطينية» 
و أ بالقرب من ال هودية 
المزعومة: داخل نطاق هذه المنطقة, وذلك عن 


زارات ال 


طريق تسيير دوريتين مشتركتين. وتنقل 
المستوطنين تحت الحراسة الإسرائيلية الدائمة, 
إلى جانب إقامة مركز تنسيق مشتركء «بهدف 
التعامل مع الوضغ الأمني الخاص في المدينة». 
هذا الوضع الخاصء انسحب بالدرجة ذاتها 
على الشؤون والصلاحيات المدنية كذلك: فعلى 
الرغم من إقرار بروتوكول الخليلء بالإبقاء على 
الخليل؛ وحدة بلدية واحدة. خاضعة لبلدية 
الخليلء إلا أن الصلاحيات المدنية بموجب الاتفاق» 
لن تنقل إلى الجانب الفلسطيتي في المناطق 
الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية: والتي ستبقى 
تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. 
ومن خلال هذا الالتفاف على الصلاحيات 
المدنية لسلطة الحكم الذاتي فإن الاتفاق نص على 
تشكيل «قيادة تنسيق لوائية» بدلاً من الإدارة 
المدنية تختص بالموضوعات المدنية, وبطبيعة 
الحال؛ فإن أحداً من المفاوضين الفلسطينيين لا 
يستطيع القول بأن هذه الهيئة لا تعني تقسيم 
الصلاحيات المدنية في الخليل, في الوقت الذي 
ينص فيه الاتفاق بوضوح على أن هذه الهيئة 
تمتلك بالفعل صلاحية النظر في طلبات البناء في 
المناطق التي تبعد .ه, ,٠٠١‏ و680١‏ مترا عن 
المناطق الخاضعة لسيطرة الإسرائيليين. هذا إلى 
جانب منح الإسرائيليين حق الذ الفيتو" 
بموجب هذه الهيئة «قيادة التنسيق اللوائية» 
بالنسبة لطلبات البناء. هذا بالإضافة إلى امتلاك 
سلطات الاحتلال حق مطالبة بلدية الخليل؛ بإجراء 
عمليات متعلقة بالبنية التحتية والشوارع 
والخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم 
والمسماة ضمن الاتفاق (112). وكذلك ضرورة 
تبليغ الإسرائيليين من قبل الجانب الفلسطيني قبل 
8؛ ساعة على الآقل بأي نشاطات متعلقة بالبنية 
التحتية في مناطق (111) الخاضعة للسلطة؛ من 
شانها أن تشوش على حركة السير في شوارع 
(112) أو تؤثر على البنية التحتية والخدمات داخل 
منطقة النفوذ الاستيطاني. 
ريما بات مِن الؤاضح في ضكوء الفترح 
السابق, أن القول بأن بروتوكول الخليل: اشتمل 
على أرضية واضحة وصلبة لتقسيم المدينة, ليس 
تجنياً على الاتفاق, بقدر ما هي الحقيقة الواقعة 
والعملية, هذا بصرف النظر عن اختلاف التفسير 
الإسرائيلي للاتفاق. عن التفسير الفلسطيني: 
والذي سيظهر بوضوح خلال تنفيذ الاتفاق,» 
وبصرف النظر أيضاًء عن أن هذ 
خرتيبات الأمنية والمدنية؛ الا 
يتعلق بوجود بضع مثات من المستوطنين 
مدججين بكافة أنواع الأسلحة ويحرسهم عدد من 
يبلغ على الأقل ثلاثة أو أربع 


هذه القراءة السريعة في بنود اتفاق الخليلء 
تقودنا حتماً إلى استخلاصين سريعينء الأول أن 
الاتفاق قد انحرف بالفعل عن الاتفاقية الموقعة 
بشان الخليل باعتبارهاء جزءاً من أوسلو ب, 
باتجاه المطالب والاقتراحات والتعديلات 
الإسرائيلية, وهذا الآمر لا يستطيع أحد إنكاره أو 
التغاضي عنه. وقد اعترف به بالفعل بعض 


فلسطين المسلمة - شباظ ( قبراير) 991١م‏ 


المفاوضين والمسؤولين الفلسطينيين ومن بينهم 
نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطينيء الذي قال 
قبيل توقيع الاتفاق: أن الجانب الفلسطيني تعامل 
بمرونة مع المطالب الإسرائيلية: وهذا ما أكده, 
الميعوث الأمريكي الخاص دينس روس بعد 
توقيع الاتفاق؛ عندما أشار إلى أن دكلاً من 
الفريقين أخذ في الاعتبار حاجات الآخر؛ مما 
ينعكس في كون الاتفاق عادلاً ومتوازناً» على حد 
زعم المبعوث الأمريكي. 
الاستخلاص الثاني. وهو الأهم في هذا 
السياق؛ أن نتنياهو قد نجح بالفعل؛ من خلال 
نموذج التفاوض حول إعادة الانتشار في الخليل» 
في تكريس مبدأ إعادة التفاوض بالفعل على 
الاتفاقات الموقعة, وقد نجح في استثمار هذا 
النجاح بشكل مباشر من خلال الأزمة التي أثارها 
كبرالناه عن الت وفشيع علق تروتوكول الخليل: 
وكادت أن تودي بفرص التوقيع نهائياء عندما 
اقترح تأجيل ما تبقى من مراحل إعادة الانتشار 
طبقاً لاتفاقية أوسنلؤب. في مناطق ب. جه أي 
الريف الفلسطيني والمناطق المحاذية 
للمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في 
الضفة الغربية, لمدة عامين كاملين؛ أي بحلول 
نهاية عام 1444: وليس ايلول (سبتمبر) عام 
1551 كما هو منصوص في اتفاقية أوسلو بء وقد 
اعتمد نتنياهو في اقتراحه هذا على مبدأ إعادة 
التفاوض الذي خاض بموجبه مفاوضات إعادة 
الانتشار في الخليل؛ ولعل انقضاء ثلاثة أشهر على 
التفاوض حول هذه القضية الجزئية والإجرائية 
في ذات الوقت, تبدو دليلاً كافياً لتعزيز النجاح 
الذي أحرزه نتنياهو على صعيد فرض مبدأ «إعادة 
التفاوض» على الجانب الفلسطيني. 
ماذا بعد الخليل؟! 
أفادت جميع المعطيات خلال الأيام الأخيرة 
التي سبقت التوقيع على بروتوكول الخليل» أن 
الخلاقات تركزت أساسأً حول المرحلة التي ستلي 
تنفيذ اتفاق الخليل والتي تتعلق تحديداً 


9 المؤشرات السافرة 
لمرحلة ما بعد الخليل لاتزال 
تؤكد إخلاص نتنياهو للاستيطان 
والمستوطنين» وسعيه لتحويل 
الحكم الذاتي المؤقت إلى نهائي 
ومؤبد. وتكرس لاءاته المعروفة 
حول الدولة والقدس واللاجئين 
وقضايا الحل النهائي برمته» 
بقوة الأمر الواقع والمفاوضات 
واختلالات موازين 
القوى مجتمعة 66 


باستكمال مراحل إعادة الانتشار الثانية والثالثة 
بقا لاتفاقية أوسلو ب: والشروع بشكل جدي في 
مفاوضات الوضع النهائي؛ بدليل أن اتفاق الخليل 
كان جاهزاً للتوقيع منذ بداية العام الحا 
ت الصحف الإسرائيلية نصوصه بالفعل قبل 
التوقيع بأيام. 
امين نتنياهو الذي خاض خملته 
ابية بناء على تحفظات شديدة بشأن اتفاق 
أوسلو أ, ب؛ والتزم بسبب تركيبة حكومته 


والقوميين اليهود؛ وانطلاقاً من أيدلوجية حز: 

الليكود: الرافضة على نحو مبدكي للانسحاب من 
أراضي مقايل السلام, رسم خطته بوضوح للتعامل 
مع المفاوضات ومسار التسوية مع الجانب 
الفلسطيني؛ من خلال إدراكه أنه لا يستطيع أن 
يتنصل من الاعتراف بواقع الاتفاقات التي وقعتها 
الحكومة العمالية السابقة, والاستحقاقات التي 


لي عن المزيد من الأراظي من 
الخليلء بل ان نموذج التفاوض الإسرائيلي حول 
إعادة الانتشار في الخليل. عكس بوضوح رغبة 
نتنياهو في التعامل مع القضايا المتبقية من 
المرحلة الانتقالية بشكل منفصلء لا يلزمه بشيء 
حتى حلول موعد التسوية النهائية أواخر عام 
ولهذا كان اقتراحه واضحاً بتأجيل أية | 
عمليات إضافية لإعادة الانتشار قبل حلول هذا / 
التاريخ. 

التدخل الأمريكي هناء كان واضحاً أيضاً في 
انحيازه إلى جانب اقتراح نتنياهو, بما يخالف 
اتفاقية أوسلو بء الموقعة في واشنطن في 7/8 
أيلول (سبتمبر) عام 40, حيث اقترح دينس روسء» 
تأجيل موعد استكمال مراحل إعادة الانتشار 
الثانية والثالثة إلى آب (أغسطس) عام 48: بدلاً من 
أيلول (سبتمبر) من هذا العام وجاعت الموافقة 
الفلسطينية أخيراً على موعد قريب من الاقتراح 
الأمريكي حدد بحلول شهر آيار (مايو) من عام /4, 
وبالتاكيد فإن هذا الموعد يمكن تمديده بسهولة 
إلى سقف الاقتراح الإسرائيلي. بقليل من المماطلة 
الإسرائيلية, المتوقعة, بدليل أن إعادة الانتشار في 
الخليل تأخرت لأسباب إسرائيلية عشرة أشهرء 
ومن المفترض أن تكون إعادة الانتشار في 
المناطق الريفية المصنفة (ب) طبقاً للاتفاقية في 
شهر أيلول (سبتمبر) الماضي, أي أنها قد تأخرت 
سلفاً حوالي أربعة أشهر. 

ضمانات أمريكية منهازة (!) 

وما يقودنا إلى تعزيز الموقف الإسرائيلي 
بهذا الخصوص: هو ما تضمنته رسائل الضمانات 
الأمريكية, التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي 
كريستوفر عقب توقيع اتفاق الخليل إلى الطرفين» 
وتضمنت الالتزام الأمريكي بدعم الخطوات اللاحقة 


على المسار الفلسطيني الإسرائيلي, إلى جانب. | 


التاكيد على موعد آيار (مايو) 46, لاستكمال 
مراحل إعادة نشر قوات الاحتلال في مناطق؛ ب, 
ج. كجزء من الاتفاق المرحلي. لكن الجزء الأهم من 


5 


رسالة الضمانات الأمريكية إلى نتنياهوء هو ذلك 
الذي تضمن مساندة الموقف الأمريكي بالكامل, 
لحق الإسرائيليين وحدهم. ودون الرجوع 
للمفاوضات في تحديد عمق عمليات إعادة الانتشار 
في الضفة الغربية, وعلى الرغم من أن ذلك التعهد 
الأمريكي قد أثار الفلسطينيينء إلا أنه تبين فيما 
بعد. وطبقاً لمصادر إسرائيلية وأمريكية؛ أن هذه 
المسألة قد تضمنها إعلان المبادىء الفلسطيني - 
الإسرائيلي: وهي متروكة بالفعل؛ ويموجب هذا 
الإعلان لتقدير الإسرائيليين وحدهم. حيث أشار 
يوئيل زنجر. المستشار القانوني السابق لوزارة 
الخارجية الإسرائيلية في حكومة رابين/ بيرين 

وأحد أهم مهندسي اتفاق أوسلوء أن هذا 
البند نقل بحذافيره من 


خاضعاً لسلطة الاسرائيليينء إضافة إلى كون ما 
تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية 
سديكون هدفا مكشسوفا للمزيد من عمليات 
الاستيطان والمصادرة؛ تحت ذرائع وحجج 
إسرائيلية أمنية وغير أمنية من قبيل تامين طرق 
التفافية لحماية المستوطنين: أو توسيع 
المستوطنات القائمة, بهدف استيعاب الزيادة 
الطبيعية للمستوطنينء أو توسيع المناطق العازلة 

لها بهدف حمايتها من هجمات فلسطينية 
محتملة من المناطق المحاذية لها. 

لا يمكننا تجاوز الحقوق الفلسطينية 
الواضحة التي تجاوزها بروتوكول الخليل فضلاً 
عن التي سبقه إلى تجاوزها اتفاق أوسلو أ ب. 


لكن المؤشرات السافرة لمرحلة ما بعد الخليل لا 
تزال تؤكد إخلاص نتنياهو للاستيطان 
والمستوطنين. وسعيه لتحويل الحكم الذاتي 
المؤقت إلى نهائي ومؤبد. وتكرس لاءاته المعروفة 
حول الدولة والقدس واللاجئين وقضايا الحل 
النهائي برمته. بقوة الأمر الواقع والمفاوضات 
واختلالات موازين القوى مجتمعة. وهذا بدوره 
يحول بوصلة تساؤلاتناء حول تنازلات نتنياهو. 
وتخليه عن مواقفه العقائدية والأيدلوجية, إلى 
التنازل عن مواقف السلطة الفلسطينية العقائدية 
والمبدئية من الحق الفلسطينيء هل بقي شيء من 
ذلك؟! وإلى متى ستصمد سياسة التنازلات هذه؟! 
والأهم من كل ذلك إلى أين تقودنا هذه السياسة»!. 8 


الشق الفلسطيني في كامب 
2 ي في 
من المؤكد إذن» أن ورقة 
الانسحابات أو مراحل إعادة 
' الانتشار المقبلة في الضفة 
الغربية؛ التي ثبت امتلاك 
الإسرائيليين لها بالكامل, 
وجرى إمهالهم حوالي عام 
إضافي كامل لاستكمالهاء 
ستكون محور فصل آخر من 
فصول التفاوض وإعادة 
التفاوض بين فريق نتنياهو 
وفريق السلطة الفلسطينية, 
فيما ستكون هذه المهلة 
الزمنية. إضافة لما 
سيوازيها من مماطلات 
إسرائيلية, حافزاً لنتنياهو 
لشن المزيد من حملاته 
الاستيطانية والتهويدية, 
التي يتوقع أن تزدهر خلال 
الفترة القريبة القادمة بغية 
سعي نتنياهو لاسترضاء 
المستوطنينء الذين اعتبروا 
اتفاق الخليل: كارثة وخيانة 
«لأرض إسرائيل الكبرىء 
خصوصاً أن اتفاق الخليل 
تجاهل بالفعل مسالة 
الأولويات الاستيطانية 
الصارخة في برنامج حكومة 
نتذياهو وسياسته العملية. 
فضلاً عن تكريسه واقع 
الاستيطان في الخليلء ولعل 
الخطوزة الكبرى التي 
تنطوي على تاجيل إعادة 
الانتشار في مناطق ب ج. 
إضافة إلى إطلاق يد 
الإسرائيليين في تحديد عمق 
الانسحايات في هذه 
المناطق؛ تتمحور أساساً 
حول تعهدات نتنياهو 
الأخيرة للمستوطنين 
بالابقاء على :5 من 
اجمالي أراضي الضفة 


+ اتفاق الخليل تفريط جديد بحقو قنا الثابتة 
لصالح أمن الكيان الصهيوني 


د 1 للم ِ قلي القدس - "فلسطين المسلمة' 


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس). أن بروتوكول الخليلء الذي وقعته السلطة الفلسطيئية والحكومة 
كس الإسرائيلية في ال ١5‏ من كانون ثاني (يناير) الماضي جاء ليثبت أن رئيس وزراء العدو نتتياهو استطاع 

-* فرض معظم تصوراته وتحقيق أهدافه فاق الخليل. 

وجاء في بيان صادر عن (حماس) أن نتنياهو «فرض منهجه بإعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه في أوسلو 
وتعديله ليتوافق مع أهداف وتصورات ائتلاف الليكود الحاكم؛ وليرسخ نظرية «الأمن الصهيوني المطلق» كمحو 
أساسي يجب العمل بكل الوسائل للحفاظ عليه. فبحجة وجود 4٠١‏ مستوطن في منازل عربية في مدينة الخليل استولى 
عليها الصهاينة بقوة السلاح» وافقت سلطة عرفات على تقسيم المدينة ومنح الصهاينة حق التصرف بنسبة كبيرة من 
مساحتهاء كما وافقت على التفريط بأمن واستقرار ومستقبل ٠١‏ ألف مواطن من أهالي الخليل يعيشون في المنطقة 
التي ستبقى خاضعة للمستوطنين وجنود الاحتلال بحجة حماية 6٠١‏ مستوطن يبيت معظمهم خارج المدينة. 

وطبقا ل (حماس) فإن الاتفاق يعطي حكومة نتنياهو المزيد من الوقت للمماطلة وفرض الأمر الواقع نتيجة لدعم 
أمريكي متواصلء وانحياز سافر لجانب العدو الصهيوني, وتم توقيع الاتفاق تحت حجة الضمانات الأمريكية التي ثبت 
منذ مدريد أنها ضمانات كاذبة. 

ورأت (حماس) «في موقف عرفات وسلطته تراجعاً حتى عن مواقف بعض أقطاب حزب العمل ١‏ الصهيوني الذين 
طالبوا بإجلاء المستوطنين من قلب مدينة الخليل بعد جريمة مذبحة المسجد الإبراهيميء وهو موقف يؤكد ضعف 
السلطة رغم الاستنفار الإعلامي المسخر لتحويل هزائمها السياسية إلى انجازات مزعومة, وهي مزاعم كذبتها ثلاثة 
أعوام من التخبط والفشل آثبتت أن مسيرة السلطة وضعفها أمام العدو لن تقود إلا إلى تصفية القضية الفلسطينية,. 

وأكد البيان: «أن قبول سلطة عرفات بإبقاء المسجد الإبراهيمي -وهو وقف إسلامي خالص- تحت سيطرة 
الصهاينة يشكل سابقة خطيرة, وتفريطاً يصل إلى مستوى الجريمة الوطنية, واستسلاماً فاضحاً لمخططات تهويد 
المسجد الإبراهيمي: كما أنه يضع ملامح حل نهائي لمصير المسجد الأقصى, فإذا كان فريق عرفات وافق على بقاء 
مسجد في مدينة يقر حتى الصهاينة من أمثال نتنياهو أنها مدينة عربية محتلة تحت سيطرة الاحتلال, فكيف سيتمكن 
عرفات ومفاوضوه من انتزاع المسجد الأقصى من برائن محتل تدعي جميع شرائحه أن القدس يجب أن تبقى عاصمة 
كيانه الغاصب إلى الأبد». 

وأضاف البيان: «أن اتفاق الخليل الذي تحرص السلطة وأجهزة الإعلام المجيّرة لخدمة ما يسمى بعملية التسوية 
على تصويره وكانه انجاز كبير جاء بعد مخاض عسير ليس سوى إفراز سيء من إفرازات سلسلة اتفاقات أوسلو. وهو 
تأكيد جديد على أن السلطة تحاول عبر إغراق الشعب في التفاصيل ومسرحيات التشدد, التغطية على التراجع الذي 
تشهده القضية الفلسطينية منذ أوسلو وقيام سلطة الحكم الذاتي. كما أنه مؤشر آخر يثير القلق حول نوع التنازلات 
التي ستقدمها السلطة في اتفاقات المرحلة النهائية ما دامت قدمت كل ما لديها في المرحلة المسماة انتقالية». 

وجددت (حماس) رفضها لكل اتفاقات أوسلوء وأكدت أن سلطة الحكم الذاتي لااتمثل الشعب الفلسطيني ولا تلزمه 
بشيء وأن المقاومة ستستمر رغم كل العوائق والعقبات. ودعت حماس: القوى والفصائل الفلسطينية إلى الشروع 
بتحرك عملي لمواجهة التحديات التي أفرزتها الاتفاقات وممارسات السلطة, كما دعت الدول العربية إلى التحرك لوقف 
تدهور الأوضاع على الصعيد الفلسطينيء فتجربة * أعوام من تطبيق أوسلو نقلت الصراع إلى العمق العربي بعد أن 
تمكن العدو الصهيوني بمساعدة سلطة الحكم الذاتي من تجاوز الصراع في فلسطين المحتلة؛ ومن شأن تعزيز هذه 
الأوضاع واستمرارها إفراز المزيد من التدهور الأمني والسياسي والاقتصادي على الساحة العربية:.88 


فلسطين المسلمة - شباظ ( فيراير) /1991م 


شؤُون فلسطينية 
في ضوء انحسار حجم تأييده 


أوساط سياسية وشعبية ومعتقلون 
فلسطينيون ير فضون «اتفاق الخليل» 


3 فلسطين المسلمة' - خاص ل 
لم بحظ اتفاق إعادة الانتشار في 
الخليل: الذي وقعته سلطة الحكم 
الذاتي مع الحكومة الإسرائيلية 
منتصف شهر كانون ثاني (يناير) الماضي, 
بالتأييد الذي توقعته السلطة. حيث عبرت 
العتدض فز ل اعسة والمتفتيرية 
الفلسطينية من أن الاتفاق تجاوز الحق 
الفلسطيني والعربي والإسلامي في المدينة. 
فقد أكدت «حركة الجهاد الإسلامي» في 
فلسطين أن اتفاق الخليل يكرس الاحتلال 
الإسرائيلي ويشرع الاستيطان اليهودي في 
المدينة. 
وقالت الحركة في بيان لها أن «الاتفاق 
يكرس الاحتلال ويعطي شرعية له كما يعطي 
شرعية للاستيطان الصهيوني في قلب مدينة 
الخليل ويبقي على السيادة الصهيونية على 
الأرض الفلسطينية المجزأة إلى كانتونات 
ومعازل». 
من جهتهاء قالت حركة «فتح-الانتفاضة» أن 
الاتفاق «يسعى إلى التضليل والتغطية على 
الموقف الأمريكي الداعم والمساند لحكومة 
الليكود». 3 
وهاجمت «فتح -الانتتفاضة:؛ الموقف 
الأمريكي الداعم والمساند لسياسة حكومة 
الليكود بركاسة يَنتامين تتنياهو «واعتدرت آنا 
الموقف الأمريكي هو «مصدر الخطر والتهديد 
للآمة ومصالحهاء. 
وقال جمال منصور أحد قيادات حركة 
«حماس» في الضفة الغربية أن نصوص اتفاق 
الخليل تشكل تراجعاً خطيراً في اتجاه التعاطي 
مع العملية التفاوضية. . 
وأضاف منصور بأن نصوص البروتوكول 
تبرز بصمات العنجهية الإسرائيلية والابتزاز 
السافر الذي تمارسه حكومة الليكود وهو 
متراجع في فحواه ونصوصه عن اتفاقيات إعادة 
الانتشار في المدن الأخرى. 
وحذر منصور من أن الوضع الشاذ الذي 
سيطبق في الخليل لن يحقق أي استقرار أو 
تقدم في الحالة السياسية الراهنة بل قد يدفع 
إلى توترات ناتجة عن الاختلال الجديد في 
الاتفاق. 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) 981١م‏ 


فل حائة ترى الشي حسين لويدي ومو 
من القيادات المعروفة لحركة «حماس» في مدينة 
رام الله أن اتفاق الخليل لا يلبي آمال أهالي 
المدينة. خصوصاً أن ٠١‏ من أرض المدينة بما 
فيها الحرم الإبراهيمي ستبقى خاضعة للسيطرة 
الإسرائيلية. واعتبر يوسف أن إعادة الانتشار 
في الخليل تجسيداً وترسيخاً للاحتلال واعترافاً 
عدو جدو ازا كيلع في عل المكرونة الذي 
يعتبرها الشعب الفلسطيني موقع مقدس ,في 
عقائده لاحتضانها منزل إبراهيم عليه السلام 
وانبياء آخرين» فيما أن بقاء المستوطنين ضمن 
سكم ردكا يودي إلى زح مدقة مو كوتة 
مهددة بالانفجار في كل مرحلة حيث أن 
صلاحيات الطرفين تصب في خدمة 
الجميدو دين وتهمنش الأمن الكلسطيدي 

وتساءل الدكتور عبد الستار قاسم, المدرس 
في جامعة التجاح الوطنية في تابلسس: دما'في 
الخليل بدون حرم وبدون البلدة القديمة:, هكذا 
تبدو:الخليل غعبارة عن زجم:من الخجّارة أو 
كومة من البيوت المبنية على أنماط عمران 
فوضوية: إنها'كذلك بدون تاربخ او حضتارة أو 
عمق عربي وإسلامي؛ لقد انتزعت من الخليل 
الروح وبقيت مساكن لا ينبض فيها التاريخ». 

واؤضح قاسم بان الاتفاق قذ انطوى على 
تنازلات واضحة مشيراً بأن قيادة السلطة 
الفلسطينية حاولت أن تبدو في موقف المتصلب 
لكن التفاوض في النهاية يعني التوصل إلى 
حلول تتمشى مع مختلف الأوضاع المتحلية 
والعرّبية والدولدة وبهذا بدا التنارل عِن الكرم 
الإبراهيمي جميلاً بحيث تتحدث وسائل الإعلام 
عن انجازات بدل التحدث عن تنازلات». 

بدوره قال الشيخ حامد البيتاوي رئيس 
محكمة الاستئناف الشرعية أننا مع أي خطوة 
تؤدي إلى تحرير أي جزء من الأرض الفلسطينية 
سواء كان بنابلس أو بالخليل أو بغزة ولكننا 
ضد استمرار الاستيطان والمستوطنين وأنه لا 
بد أن يتبع الانسحاب من الخليل خطوات أخرى 
وخاصة رحيل المستوطنين وإبعادهم من قلب 
الخليل فلا يعقل أن يتحكم 4٠١‏ مستوطن بأكثر 
من 4١٠‏ ألف فلسطيني يقطنون المحافظة. 


وأضاف البيتاوي لا نقبل أن تبقى إسرائا 
متحكمة بالمسجد الإبراهيمي. وتدنيسه وعأ 
مراعاة قدسيته. وهو واقع لا نسلم به ولا نقأ 
به. موضحاً بأن الإسرائيليين تباطؤوا في تنذأ 
إعادة الانتشار في الخليل من أجل تجنب بدأ 
القضايا الهامة وعلى رأسها قضية القدمأ 
والمعتقلين وعودة النازحين وتفكرأ 


المتطرفين مجازر بحق الشسعب الق 
وخاصة في الخليل: ودعا أهل المد, 
الشرطة الفلسطينية إلى الحذر واليقظة. 
وانتقدت «الجبهة الديمقراطية لتحر: 
فلسطين» اتفاق الخليل وأكدت أنه يؤدي :7 
«تقسيم المدينة ويترك بَرَمِيل بارود الاستيظاء 
في داخلها». 
وامتدز 


بالحقوق الفلسطينية عندما تم تقسيم مدين 
الخليل إلى مدينتين عربية في 8١‏ في المئة منهأ 
وعبرية في ٠١‏ في المئة». ‏ - ا 

وأشار البيان إلى «ترك ٠١‏ ألف فلسطينيا 
فيها رهائن مقايل 4٠0‏ مستوطن قادمين مرا 
بروكلين (الولايات المتحدة) إضافة إلوا 
السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحردأ 


الاستيظاني وعلى نزع سّلاح' المستوطنين 
من جانبهم عبر السجناء الفلسطينيون في 


إطلاق سراحهم هذا ما أكده أسرى سجن 
عسقلان في لقاءهم مع الجمعية الفلسطينية 


موضحين أنهم يعتزمون اتخاذن إجراءات 
احتجاجية لتطديق, الاتفاق النوقع سايق حول 
إطلاق سراحهم. 

واعلن المعتقلون الفلسطينيون من كافة 
الإتجافات السناشزة تخا لفنية محديلوا عل 02 
عزمهم المشاركة في الإجراءات الاحتجاجية 
وروا اتن فدزوات التدانادي ارده و0 
لذيهم تزيد من صعارضتهم لعمليّة السلام 
الجارية. 

من ناحية ثانية عبر المعتقلون الإداريون في 
سجن مجدو عن خيبة أملهم من عملية السلام 
الجارية وأعلنوا عن تزايد قلقهم بسيبٍ غياب 
قضيتهم عن المفاوضات كما أعربوا عن نيتهم 
المشاركة والقيام بالعديد من النشاطات 
الاحتجاجية.18 


/الخلاف لسسع سي ل يي لولاا 


هلاتككة التكم الذانتنا"مويدا::؟! 


اللبكود - العمل . . تفاهم حول 
المضمون وخلافات حول الشكل 


والعسكرية في الضفة الغر 
الذي وقع في أيلول (سبتمير) ١116‏ بالا 
مفاوضات الحل النهائ 10 أن تيدأ 
في آيار (مايو) من العام الماضي ولكنها تأ 

تفاق الخليل إلى شهر 


التسوية الدائمة. . ما بعد الخليل 

لقد أظهر التصويت على اتفاق الخليل في 
حكومة نتنياهو وحصوله على أغلبية ١١‏ صوتاً 
فقط مقابل سبعة معارضينء مدى الصعوبات التي 
لولسوها نت اعوافي المضو قدما نتطجيق يخود 
اتفاق أوسلوء فعلى الرغم من أن الرجل يؤكد أنه 
يتعامل معه من منطلق أنه اتفاق سيء ويسعى 
لتقليل سلبياته إلى الحد الأدني: فإن شركاءه 
اليمينيين من أمثال بيني بيغن وشارون وايتان 
وحزب الوطنيين المتدينين (المفدال) لا يشاركوه 
هذا الرأي ويصرون على التنصل من أية التزامات 
تضر بفكرة «أرض إسرائيل الكبرى» الآمر الذي 
يقتضي رفض إعادة الانتشار في مدينة الخليل أو 
مناطق الضفة الغربية المحتلة الأخرى أو أية 
التزامات من هذا القبيل في إطار الحل النهائي. 

ويبدو أن نتنياهو الذي خرج من عنق رجاجة 
الاتهامات بتعطيل اتفاق أوسلو متجاهلاً 
اعتراضات زملائه اليمينيين المتطرفينء سيكون 
مضطراً د في ,المرة القادمة ان يختان بدن استمراز 


) من هذا العام. 


التفكير الجدي بالدخول في حكومة وحدة وطنية 
مع حزب العمل أو إجراء تغييرات صعبة ودقيقة 
في حكومته تضمن استمرار التأييد القوي لها في 
الكنيست: 

أما إذا فكر نتنياهو بتقليص الفنجوة في 
الوقت الحالي مع معارضيه اليمينيين, فإن الخيار 
الأمثل أمامه هو تأجيل عمليات إعادة الانتشار 
الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة إلى حين 


8 


- 
حؤة” ماجد أبو دياك 


الانتهاء من مفاوضات الحل النهائي. وهذا الحل 
سيعطي لنتنياهو متسعاً من الوقت لإعادة ترتيب 
تحالقاته أو محاصرة اليمين المتشدد عبر إيجاد 
إجماع وطني على أسس التسوية النهائية تمكنه 
من خوض هذه المفاوضات بخطى ثابتة وربما 
بتحالف مع حزب العمل. 

إن نجاح نتنياهو بتأجيل انجاز مراحل إعادة 
الانتشار إلى منتصف عام 19948, وهو موعد قريب 
من انتهاء مفاوضات الحل النهائى؛ وعدم تضمين 
هذا الالتزام ضمن اتفاق الخليل والاكتفاء 
بتضمينه في مذكرة (أخذ علم) أمريكية وليس 
مذكرة ضمانات, سيمكنه من المناورة بتأجيل 
المرحلة الآخيرة وهي الأهم والأكبر من مراحل 
إعادة الانتشار إلى حين انتهاء مفاوضات الحل 
النهائي, مع إمكانية تنفيذ المرحلتين الأولى 
والثانية مع بعض التاخير بسببٍ عدم الاتفاق على 
عمق إعادة الانتشار في كل مرحلة وترك هذه 


5 وثيقةالليكود - العمل 
تفرغ عملية التسوية من 
مضمونها الحقيقي وتجعل 
المفاوضات النهائية بلا جدوى 
طالما أن موقف الصهاينة ثابت 
من مواضيعها الرئيسية» كما 
تؤكد أن القبول بتأجيل بحث 
هذه القفضايا إلى مفاوضات 
الحل النهائي كان وقوعاً في 
الف الصتهبونئ الفتائم على 
أساس تقسيط مراحل الحل 
وامتطاء الجواد الفلسطينى 
لاختراق المنطقة العربية 66 


المسألة لتقدير إسرائيل وفقاً للمذكرة الأمريكية. 

وهكذاء فإن تصورات الحل النهائي ستكون 
العنوان الأهم للتسوية السياسية خلال المرحلة 
القادمة. ومن هنا تأتي أهمية وثيقة التفاهم التي 
تم انجازها من قبل طاقم من نواب حزبي الليكود 
والعمل حول مبادئ التسوية الدائمة التي ستحكم 
الموقف الإسرائيلي في مفاوضاته مع السلطة 
الفلسطينية. وقد توصل الطرفان إلى هذه الوثيقة 
من خلال محادثات جرت خلال الثلاثة أشهر 
الماضية برئاسة يوسي بيلين عن حزب العمل 
وميخائيل رئيس كتلة الليكود في الكنيست 
في ظل التكهنات التي سادت بإمكانية تشكيل 
حكومة وحدة وطنية بين الليكود والعمل لتجاوز 
الأزمة الحالية في عملية التسوية. 
وتيقة التفاهم الليكودية - العمالية . . 

ثوابت 8 تراجع عنها! 

أول ما يلفت الانتباه في وثيقة التفاهم 
الليكودية - العمالية هو ذلك التقاسم الواضح 
للأدوار بين التيارين الحاكمين في الكيان 
الصهيونيء وإن لم يكن هذا التقاسم بالضرورة 
متفقاً عليه. فسياسة تقطيع أوصال الأراضي 
الفلسطينية المحتلة من خلال المستوطنات والتي 
ابتدعها وزيرا الاسكان الإسرائيلي أرييل شارون 
في عهد حكومة الليكود السابقة, طبقتها 
بحذافيرها حكومة العمل التي استلمت زمام الحكم 
عام 19947 حتى أن الاستيطان قد تزايد بنسبة :6) 
عن الفترة السابقة تحت ستار من الدعم الحكومي 
المستتر على الرغم من إدعاءات رابين بتجميد 
الاستيطان «السياسي» وبعد أن عصر حزب الليكود 
أثناء توليه للحكم عام 114٠‏ التنازلات من الأطراف 
العربية عبر مؤتمر مدريد والشروط الظالمة 
للمفاوضات الثنائية التي انطلقت على أساسه, 
جاء حزب العمل عام 19497 ليحصد نتائج هذه 
المفاوضات عبر اتفاقيات مجحفة مع الطرف 
الفلسطيني. 

ومن خلال التمعن في بنود الوثيقة التي 
نشرت ولم يعد ينقصها سوى بعض اللمسات 
النهائية نجد أنها استندت إلى ثلاث قواعد 
ولتتية هي 

-١‏ استمرار المفاوضات مع الطرف 
الفلسطيني. وهيّ مصلكة إسترائيلية بالدرجة 
الأولوا لآن غملية التسوية لاتطها ونظرفها الحالي 
ترجح فيها المصلحة الإسرائيلية بشكل كبير. 

"- الحفاظ على قوة وتفوق الكيان الصهيوني 
وعدم المساس بوحدته الجغرافية وأمن مواطنيه 
في كل الحالات, وهذا:مؤشتر مهم على طبيعة 
السلام الذي ينشده الصهاينة وهو السلام 


إزالة ملستوطنات ولا ينطوي على أي مساس بحق 
المستوطنين في الحفاظ على مواطنتهم 
الإسرائيلية: وهو التزام يعني بالضرورة ضم 
الجزء الأكبر من المستوطنات للكيان الصهيوني: 
وابقاء بعض المستوطنات الصغيرة تحت حكم 
السلطة الفلسطينية مع احتفاظ مستوطنيها 
بجنسيتهم الإسرائيلية وحسب رغبتهم مع كفالة 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) /ا99ام 


إعطائهم ممر حر وآمن إلى المناطق الخاضعة 
لسيادة الصهاينة حسب الوثيقة , والانتقال 
للمستوطنات الخاضعة لحكم الصهاينة بحكم 
إرادتهم. ويقتضي الاحتفاظ بمعظم المستوطنات 
أنه لن تكون هناك عودة إلى حدود الرابع من 
حزيران عام 194717, ويعني ابتلاع نسبة كبيرة من 
أراضي الضفة الغربية | » مع أن المسألة لم 
تحسم بعد حسب نسبة هذا الابتلاع! وتتزايد هذه 
النسبة مع تزايد ونمو الاستيطان الذي يجري 
دعمه بشكل كبير من حكومة نتنياهو كما تتحدد 
هذه النسبة من خلال مفهوم حدود المستوطنات 
الذي يشمل الأراضي الزراعية والمناطق العسكرية 
حولهاء وهو مفهوم يجعل نسبة الأراضي التي 
ستعاد للفلسطينيين متواضعة بعد فرض سياسة 
الأمر الواقع ١‏ 
ويتفق الحزبان على اعتبار منطقة غور الأردن 
بما فيها من مستوطنات وقوات عسكرية منطقة 
أمنية لحماية الكيان الصهيوني من أي تهديد 
محتمل من الشرق؛ بما يشمل نشر قوات عسكرية 
إسرائيلية في هذه المنطقة, ولكنهما يختلقان حول 
بقاء هذه المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة كما يريد الليكود, بينما يكتفي حزب العمل 
بالسيطرة العسكرية على المنطقة مع ضمها إلى 
الكيان الفلسطيني الذي سيقوم وقد أحدثت هذه 
النقطة بالذات ردود فعل غاضبة داخل تيار اليمين 
الصهيوني الذي رأى أن حزب الليكود قدم تنازلاً 
0 الأرض هي جزء لا 
من «أرض إسرائيل» واكتفى بوضع موقفه 
تحت بند (وجهة نظر أخرى) تطالب بسيطرة 
الصهاينة الكاملة على المنطقة. 
وبطبيعة الحال لم يجد الطرفان صعوبة في 
الاتفاق على البند المتعلق بالقدس باعتبارها 
مدينة واحدة تحت سيادة الكيان الصهيوني مع 
ضرورة اعتراف الفلسطينيين بها كعاصمة 
لإسرائيل مقابل اعتراف هذه الأخيرة بالكيان 
الفلسطيني مع ايجاد تسوية خاصة للأماكن 
المقدسة للإسلام والمسيحية في القدس واشراك 
الفلسطينيين في القدس الشرقية في إطار السلطة 
البلدية فقط في إدارة حياتهم في المدينة؛ ولا تكاد 
هذه الصيغة تختلف عن وثيقة يوسي بيلين - 
محمود عباس التي تم التوصل إليها قبل انتهاء 
حكم العمل والتي تتضمن تفصيلات أكثرء أهمها 


فلسظين المسلمة - شباط ( فبراير ) /151١م‏ 


أن يعطى الفلسطينيين حق انشاء عاصمة لهم 
وتسميتها بالقدس ولكن خارج الإطار البلدي 
للقدس الموسعة (القائمة الآن) ومنح الفلسطينيين 
في الشطر الشرقي من مدينة القدس جنسيات 
فلسطينية إذا رغبوا بذلك مع بقائهم تحت السيادة 


تحفظ ماء وجهها وتدعي بأنها استعادت جزءاً 
القدس حتى لو كان ذلك في العيزرية وأبو ديس!! 
الكيان الفلسطيندي أخلاف شكلي لا أكثر 

تؤكد الوثيقة من خلال معالجتها لموضوع 
الكيان الفلسطيني أن الخلاف حول هذه النقطة لا 
يتجاوز الشكليات» فهي تؤكد أن الحزبين يتفقان 
على أن الكيان الفلسطيني سيكون منزوعاً من 
السلاح والقوات العسكرية وعدم مرابطة أو تواجد 
أي جيش أجنبي فيه وعدم توقيعه لأي اتفاق أو 
معاهدة تنطوي على تهديد سلامة الكيان 
الصهيوني أو وحدته الجغرافية أو مواطنيه 
«وممتلكاتهم؛ أو حتى مجرد مقاطعة أو أية 
إجراءات أخرى ضد الاقتصاد الإسرائيلي فضلاً عن 
أن يكون له الحق في التوقيع على أي اتفاق بشأن 
دعاية معادية ضد إسرائيل والشعب الإسرائ 

وبعد كل هذه التعقيدات التي تجرد الكيان 
الفلسطيني من السيادة الحقيقية علي أرضه أو 
على حدوده وتجرده من حق اتخاذ القرارات التي 
تتفق مع مصلحته يأتي الخلاف على اسم هذا 
الكيان؛ فبينما يدعو حزب العمل إلى تسميته ب 
«الدولة ١‏ فإن الليكود يصر على تسجيل 
موقفه في الوثيقة بتسميته هذا الكيان ب «حكم 
ذاتي موسع؛ وهي التسمية الآقرب إلى الحقيقة في 
رأبنا ؛ ويعزز ذلك اتفاق الليكود والعمل على 
استمرار العمل باتفاقية المياه الموقعة ضمن 
اتفاق أوسلو باعتبارها قضية استمرار سيطرة 
الصهاينة على أحواض المياه في الضفة الغربية 
المحتلة وضمان حصولها على الحصة الأعظم 
منهاء وهو اعتراف من حزب الليكود بأن هذه 
الاتفاقية هي انجاز لحزب العمل بدليل مطالبته 
بإبقاء الاتفاقية كما هي دون تغيير إذا لم يتم 
الاتفاق بين الطرفين مستقبلاً على إجراء تغييرات 
فيها. 

وتبقى مسالة اللاجثين التي يتفق الحزبان 
على الاقرار بحق الكيان الصهيوني في منع 


عودتهم إليه وتوطينهم أو تعويضهم عبر إقام| 
منظمة دولية جديدة لتمويل وتنفيذ مشارا 


المفاوضات النهائية بلا جدوى طالما أن موة 
0 ثابت لا يتزحزح من مواضيعها 


في الفخ الصهيوني القائم على أساس تقسيأ] 
وتجزبئ مراحل الحل وامتطاء الجواد الفلسطيذ| 
لاختراق المنطقة العربية وتطويعها مقابل 
مسخ على الجانب الفلسطيني يضمن استمر| 
هيمنة الصهاينة على الأرض وتحكمهم بخرواتع 
كما أنها تعبر في نفس الوقت عن استنقاذ التياردٍ 
الصهيونيين الحاكمين الجهد في تبادل الأدواأ 
وا التنسيق فيما بينهما لخدمة الأهداف الصهيوند 
العليا على الرغم من الخلافات الحقيقية بينهما فر 
الإطارين السياسي والشخصي وهي خلافاه 
ليست مصطنعة, ولكنها قابلة للتجاوز طالما كا 
الكثير منها شكلياً وطالما أمكن الوصول إلى حلوا 
وسط بشأنها لا تتناقض مع رؤية وتصور كل منهما. 
برنامج بديل... أو استمرار التراجع 
أمام المشروع الصهيوني ‏ 


والقرار الشياشي) كما أنه يشكل خطوة على طريق 
مشروع السيطرة والهيمنة الصهيونية وليسر 
خياراً استراتيجياً للسلام والتغايش من قبل 

, هذا التعايش الذي يكاد يكور 


في ظل الحديث عن السلام وثقافة رسالته 
الأساسية احقاق الحق ونشر السلام القائم على 
العدل وإعادة الحقوق إلى أصحايها. 

ومن هنا تستمر مشروعية برنامج المقاومة 
وتشتد الحاجة إلى برنامج فلسطيني وعريم 
وأساس لمواجهة الخطر الصهيوني عبر تصورات 
مشتركة تطرح الخلافات جانباً وتقف على أرض 
القواسم المشتركة أسوة بما يفعل أعداؤنا على 
الآقل ومنعاً للمزيد من التدهور والتراجع أماء 
المشروع الصهيوني المدعوم أمريكياً«ا 


/ 


"فلسطين المسلمة" تزور عائلة المغندس 


مالم يعرفه الناس عن 


ون أهالي زافات 
«قسمات وجة السهندس.::ولا 


ي ما زال يعشمر في صدور سَباب 


بعد عام.. كانت “فين المطلمة"' 0 
اج عبد اللطيف عياش تتدفأ من برد كانوننا 


من هو الشعيد يحيى عياش؟ 
هو الطفل المثالي الهادىء والتلميذ الذكي 
ستابغ والشاب الخجول الوديع ولد في 
وكان المولود البكر لعائلته له 
مقيقان الأول مرعي والثاني يونس وعن طفولته 
صباه تحدثنا والدته (عائشة) تلك المرأة الريفية 
تي حفرت عشرات الزمان في وجهها أ 
.تجاعيد كثيرة قائلة: «كان يحيى طفلاً هادئاً لم 
كن يبكي كالأطفال كان طفلاً كبيراً رغم صغر سنه 
نان يذهب مع الرجال إلى المسجد وهو في 
أخامسة من عمره» وتتنهد عائشة وت ف 
يه نبرة حزن وألم «كان يحترم من هو أكبر منه 
من ويستمع إليهم بادب وهدوء لم اغضب عليه 
ي يوم من الأيام لأنه لم يحاول أن يغضبني أو 
خضب والده او يسيء إلى إخوته او يضربهم رم 
نه كان الأكبر بينهم. 
عندما كان يعود من المسجد كان يذهب للعمل 
ع والده في الأرض وكان يحرث الأرض أيام العطل 
لمدرسية» تقول أم يحيى «كما كانت لديه عقلية 
تفوقة ونبوغ منذ صغره والكل كان يلحظ عليه 
.لك فما أن يرى أحدهم يقوم بعمل حتى يحفظه 
إعندما يمارسه كان يتقنه بمهارة تدهش الجميع». 
مواقف فى حياته الدراسية! 
من القصص النادرة الت لت مع بح 
تذكر الحاجة عائشة «كان يحيى في الصف الثاني 
لابتدائي وكان الصف الأول الابتدائي يدرس في 
فس الغرفة, وذات مرة دخل الصف وتدافع الطلاب 
بوقع أحد التلاميذ على زاوية الدرج وجرح رأسه.. 
,عندما جاءت المعلمة سألت من فعل ذلك فقال لها 
أحد التلاميذ بأنه يحيى فقامت المعلمة بضرب 
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دون أن يقترف أي ذنب يذكر وأضافت الأم في 
صباح اليوم التالي طرق الباب وعندما فتحت 
الباب فإذا بمعلمة (يحيى) أمام الباب ثم أخذت 
تعتذر وتبدي أسفها الشديد لأنها ضربت يحيى 


يحيى سيكون له شأن عظيم 

وأضافت الأم (عائشة) «هناك حادثة أخرى 
عندما كان يحيى في الصف الأول الإعدادي كتب 
معلم الصف الأول الثانوي مسألة على السبورة 
وطلب من تلاميذه حلها إلا أنهم عجزوا جميعاً عن 
ذلك فذهب المدرس يشتكي إلى مدير المدرسة فكان 
هناك بالصدفة المعلم الذي يدرس (يحيى) فقال أنا 

تعد أن أحضر لكم طالباً ليحل المسألة وفعلاً 
أححدو (يحيى) وتوجه الجميع إلى الصف الأول 
3 أن يبدأ (يحيى) بحل المسألة والكلام 


دهشة المدير والمعلمين والتلامين, وأضافت (الأم) 
على أثر هذه الحادثة بعث مدير المدرسة إلى والد 
يحيى رسالة تقدير واحترام يهنثه فيها بهذا 
الصبي الذكي صاحب الأخلاق الرفيعة والنبوغة 
النادرة وختم رسالته قائلاً إنني أاتوقع أن يكون 
لهذا الفتى شأن عظيم في حياته المستقيلية» 
وتؤكد أم (يحيى) أن ابنها لم يخبرها بما حدث 
معه في المدرسة حيث أنه كان يكتم سره منذ الصغر. 
فى كنف يرز 
أنهى عياش دراسته الثانوية في مدرسة 
بديا لوت جرت حا على معلا 00 


الإسلامية وكان له دوره 
الم فر لشن بل 
الجامعة قائلاً كان يغلب عليه الصمت 
والهدوء.. وكأن الله 3 
وسكينة عجي اخسلئية "واعتاق اانه متكا م 
في عينيه غضب هادر تخفيه ملامح وجهه 
الهادئة كان يحافظ على صلاة الفجر في 
المسجد وكنت قلما تجده في ساحات الجامعة 
فهو إما في محاضراته أو في المكتبة يقرا 
ويدرس ويضيف كان يعتمد على نفسه حيث 
أنه كان يدرس ويشتغل في نفس الوقت أحبه من 
عرفه لاتزانه وطيبته وعقلانيته, وأضافت لنا أمه 
في هذا المجال أن (أبو البراء) كان في السنة 


الأخيرة لدراسته الجامعية يبدو دائماً واجماً 
شارد الذهن مطرق الرأس.. يبدو عليه الهم والحزن 
فإذا سألتهما بكيا (يحيى) فيجيب لا شيء 
وعندما ألح عليه يقول أنني مشغول بموضوع 
التخرج والعمل. 
حصل يحيى على شهادة البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية عام (19941) وتزوج بعد ذلك 
من ابنة عمته هيام والتي رزق منها بذكرين الأول 
أسماه (براء) والثاني (عبد اللطيف) حيث أنه رزق 
به قبل يومين من استشهاده إلا أن أمه سمته 
احكيت تعدا امم روحها: 
وقبل أن ننهي حديثنا مع (أم يحيى) توجهنا 
إلبها بشؤال ماذا تقول في الذكرى الستوية الاولى 
لاستشهاد ابنها فتفضلت قائلة: «ليس بوسعي إلا 
أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعث لهذه الآمة 
رجالا تدافعون عن الحق ويرفعون راية الإسلام 
مثل عياش وغيره من الشهداء». 
الزوجة الصابرة (؟) 
ومن ثم تحدثت إلينا زوجة (يحيى) هيام تلك 
المرأة الصابرة المحتسبة والتي لا تستطيع 
وصفها إلا بالخنساء عن (أبو البراء) قائلة مهما 
تحدثت لكم فلن أستطيع وصف (يحيى) فهو مثالاً 
يحتذى به قلما تجد رجالاً يتحلون بما كان يتحلى 
به. وتضيف (أم براء) كان زوجي دائ و الحركة يحب 
العمل في حين يكره الكلام يصم إم كل اثنين 
وخميس يداوم على صلاة الضحىؤقيام الليل 
وتضيف كان دائماً يتحدث عن الشهادة والشهداء 
لدرجة أنه كان يضع الكتب التي تتتحدث عن 
الشهادة تحت وسادته وتذكر هيام بان زوجها كان 
يبكي عند مشاهدته لأشرطة فيديو لشهداء القسام 
وعندما تسأله ما الذي يبكيك يرد عليها قا قائلاً عاك 
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في (91/11/17) تعد اكتشاف سيارة مفخخة 

فى ات افعال) إحدى ضواحي تل أبيب أدرج 
اسم يحيى عياش على قائمة المطلوبين للمرة 
الأولى وكانت هذه أول عملية يشرف عليها 
المهندس ومنذ أن أصبح يحيى مطارداً أصبحت 
عائلته تتعرض للتهديد المستمر من قبل الاحتلال 
حيث تم اعتقال والديه وشقيقيه ثم تم وضعهم 
تحت الإقامة الجبرية فيما حاول أحد الجنود إلقاء 
ابنه (براء) من النافذة وهددت زوجته هيام بقتل 
ابنها إن لم يسلم (المهندس) نفسه ولكن جميع 
هذه المحاولات باءت بالفشل ولم يسلم المهندس 
نفسه وحصل على ما يطمح (الشهادة). 

وعلى الرغم من المطاردة الواسعة (للمهندس) 
من قبل الاحتلال وكافة أجهزته الأمنية أفلح في 
الإفلات من قبضة الجيش ليزعزع ثقة إسرائيل 
وشعبها بجيشها. وحدات خاصة أرسلت على أثره 
ونصبت كمائن له في كل مكان ولكن لا فائدة, فقد 
عياش كان يبدل هيئته يومياً عدة مرات ولا ينام 
أكثر من ليلة في مكان واحد ويتنقل من مكان إلى 
آخر نحو عشرة مرات يومياً يتخفى أحياناً 
بملابس متدين يهودي أو مستوطن على رأسه 
قبعة المتدين 

وبعد أن أعلنت حركة حماس عن الخطة 
الخماسية أثر مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف 
وإسرائيل تتلقى الضربة تلو الضربة ابتداءًٌ 
بعملية القدس التي حصلت بتاريخ 45/8/1١‏ 
وا ينسب له كل العمليات ويقوم بمحاولات 
فاشلة لاغتيالة والتي كان من بينها تفجير مبنى 
في حي الشيخ رضوان بتاريخ (46/4/1) حيث كان 
المهندس قد غادر المبنى قبل الحادث الذي أسفر 
عن استشهاد ثلاثة من أبناء القسام وإصابة رابع. 


صباح الجمعة 4/1/0 ينقطع الخط الهاتفي 
بين عبد اللطيف وابنه المهندس.. وتستفيق 
فلسطين صباح هذا اليوم على انفجار لم يكن أحد 
يعلم أنه في تلك اللحظة رفرفت روح المهندس إلى 
جنات الخلد.. الناس لم يصدقوا أن الشبح الذي 
أرعب دولة بكاملها قد استشهد إلا بعد أن قامت 
كتائب القسام بإصدار بيان تؤكد فيه الخبر.. 
وهكذا نامت فلسطين حزينة.. طار انينها وتجمعت 
آفات غيومها فهطلت دموع الحزن والجرح. 
النجوم في السماء توهجت وتراقصت وكأنها تقول 
البطل اليطل. 
يحيى على الأشر إن شاء الله 
وبين أحضان (أم البراء) ترك لنا المهندس 
مهندساً أصغر (يحيى) هذا الطفل الذي لم ينعم 
برؤية أباه ولم ينل عطفه وحنانه كبقية الأطفال 
الذي جاء لقدره إلى هذا العالم قبل يومين من 
استشهاد أبيه تسأله أمه (هيام) التي تجلس مقابل 
الوحة لشهداء القسام من بينهم زوجها (أبو البراء) 
وتقول له أين يحيى يا يحيى. بابا يا يحيى 
على أبيه من بين الجميع وكأنه عاش معه 
زمناً طويلاً وعندما تساءلنا لما شاهدناه أجابت 
(أم البراء) قائلة (يحيى) أوصاني بأن أعمل على 
تربية أبنائي تربية إسلامية بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معاني وإن شاء الله سوف أعمل 
بوصيته.اا 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبرايز) /1991م 


بعدما ثبت تحيزها ومماطلتها الواضحة في تعطيل القضية 


٠ 


د . أبو مرزوق يسحب استئنافه 
لقرار التسليم و ٠١‏ يوما من الترقب 


اتت قضية اعتقال د. موسى أبو 
مرزوق رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» تأخذ 
منحنى جديداً مع بداية العام الحالي حيث يتوقع 
أن تتصاعد درامية القضية مع إعلان الدكتور أبو 
مرزوق سحب استئنافه في المؤتمر الصحفي 
الذي عقد في الثاني والعشرين من شهر كانون 
ثاني (يناير) الماضي بولاية نيويورك. 
ويتيبتب الاستتناق الذي كانت هيئة الفا 
قد قدمته للمحكمة الفيدرالية بجنوب نيويورك رداً 
على قرار القاضية الأمريكية كيمباوود بتسليم 
د. أبو مرزوق لإسرائيل فإنه سيتعين على 
الخارجية البت في القرار خلال ستين يوماً وهو 
ما يشير إلى امكانية التدخل السياسي من أجل 
حل القضية. 
السيدة نادية العشي زوجة د. أبو مرزوق 
أوضحت لمراسل مجلة 'فلسطين المسلمة" أن 
التوجه الجديد بسحب الاستئناف والذي باتت 
هيئة الدفاع تدفع به إلى جانب الدكتور أبو مرزوق 
إنما جاء بعدما تأكد لديهم بأنه ليس هناك ثمة 
إجراء أو بعد قضائي عادل ونزيه يمكن للقضية أن 
تستمر بها. 
وآشارت العشي إلى أنه كان من المفترض أن 
تقدم أوراق رد الادعاء على طلب هيئة الدفاع 
باستتئناف قرار التسليم في التاسع من كانون 
ثاني (يناير) الماضيء غير أن القضاة قد 'وافقوا 
على طلب للتاجيل مدته ثلاثة أسابيع كان الادعاء 
قد تقدم به وهو ما أثبت تحيزهم الفاضح. 
وكانت بذلك تشير إلى رفض المحكمة في وقت 
سابق طلب فريق الدفاع بتمديد المهلة المسموحة 
الهم لتقديم طلب الاستئناف ولو اقتصرت على 54 
ساعة فقط وتهديد الادعاء حينذاك بأنه سيطلب 
تأجيل ثلاثة شهور مقابل ال 4؟ ساعة. ولم تبرر 
المحكمة قرار التأجيل: وهو ما ذهب إلى ازدياد 
النقد الموجه للمحكمة وللقضاة الذين ينظرون في 
القضية بآنهم باتوا يتلقون أوامرهم من جهات 
سياسية جعلتهم لا يفتحون ملف القضية أو النظر 
فيها حتى الآن. 
من جهته أشار الدكتور أبو مرزوق؛ الذي 
يتمتع بمعنويات عالية حسبما أكدت زوجته 
للمجلة؛ بأن قراره بسحب الاستئناف إنما ينبع من 
عدم ثقته بالقضاء الأمريكي بعد ما تبين له الأمر 


واشنطن - خاص ب "فلسطين المسلمة" 
خلال سنة ونصف من المماطلة والتتعمد 
الواضحين في إغفال الجوانب القانونية. 

واكد د. أبو مرزوق المعتقل في سجن 
المقاطعة الجنوبية بولاية نيويورك منذ 10 تموز 
(يوليو) 1440 بأنه ليس هناك ثمة قضية قضائية 
أو قانونية وإنما قضية سياسية وبالتالي فتحتاج | 
إلى حل سياسي. 

مصادر فلسطينية وحقوقية حذرت من أن تقدم 
الولايات المتحدة على قرار تسليمه, واستشهدت 

في المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق الآمم 
المتحدة بولاية نيويورك يوم ١١‏ كانون ثاني 
الماضي بوقائع تعذيب تعرض لها فلسطينيون 
سلمتهم الولايات المتحدة إلى إسرائيل سابقاً مثل 
الفلسطيني زياد أبو عين رغم وجود اتفاقية بين 
الطرفين تقضي بمنع تعرض المسلمين لإسرائيل 
من قبل الولايات المتحدة للتعذيب. 

ونوّهت هذه المصادر إلى أن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي قد تلجأ لاستخدام أساليب متنوعة من 
التعذيب من أجل الحصول على معلومات من 
الدكتور أبو مرزوق بحكم منصبه الذي يتبوآه في 
حركة «حماس» واطلاعه على كثير من المعلومات: 

ورأى بعض المراقبين أن استخدام ورقة 
التهديد بسحب الاستئناف إنما جاءت في وقت 
مناسب حيث تمر عملية التسوية بعسر شديد 
وتأزم في العلاقات الفلسطينية العربية / 
الإسرائيلية إلى جانب انحياز سافر من الإدارة 
الأمريكية للحكومة الإسرائيلية الأمر الذي أفقدها 
نزاهتها كراعي لعملية التسوية وهو ما يرشح 
المنطقة وخصوصاً الساحة الإسرائيلية إلى مزيد 
من عمليات التفجير في حالة قيام أمريكا بتسليم 
د. أبو مرزوق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

وتتوقع الاوساط المراقبة أن يبدأ دور 
الحملات الشعبية في التأثير على مسار القضية 
بعد سحب الاستئناف وذلك على غرار الحملات 
الواسعة التي جرت عقب اعتقال د. أبو مرزوق 
وساهمت في تمديد القضية وعدم تسليمه مباشرة 
إلى الكيان الصهيوني, غير أن السؤال الذي لا 
يزال يقلقها هل تحول الإدارة اليهوأمريكية 
الحالية للبيت الآبيض من حل القضية سياسياً», 
وهل يمكن لتدخل الدبلوماسية المصرية من آن 
يزيد في انفراج القضية؟: الآيام 54 الباقية كفيلة 
بالإجابة على ذلك.1ا 
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في ذكرى استشهاد «المهندس» 


مدن فلسطين وعواصم عربية 
تجدد العهد لعياش على مواصلة الدرب 


شنهدت العديد من العواصم العربية 
أدص والإسلامية احتفالات ومهرجانات 
2ك جماهيرية في الذكرى السنوية لاستشهاد 
المهندس البطل يحيى عيّاش قائد 
, مجموعات الاستشهاديين في كتائب الشهيد عز 
الدين القسام والتي صادفت الخامس من كانون 
ثأني (يناير) الماضي من هذا العام. 
فقد أقيمت احتفالات تأبينية ومهرجانات 
* خطابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة 
7 الأردنية عمان والعاصمة اللبنانية بيروت 
٠‏ والعاصمة السورية دمشق أمها عشرات الآلاف من 
: الفلسطينيين والمواطنين العرب الذين حضروا 
ليجددوا عهد الشهيد عيّاش على مواصلة الدرب 
الذي اختطه. 
وأشارت أوساط المراقبين إلى الحضور 
الجماهيري الكثيف الذي شهدته هذه المهرجانات 
. خصوصاً داخل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 
التي تعيش تحت إدارة السلطة الفلسطينية كمؤشر 
٠‏ بحد ذاته على استمرار التأييد لحركة المقاومة 
٠‏ الإسلامية:حماس» من قبل الجماهير والدعوة 
لاستمرار الخط الجهادي الاستشهادي الذي اختطه 
المهندس مقابل عملية التسوية الجارية. ‏ . 
, ففي مدينة نابلس نظمت حركة «حماس» 
: جاناً حاشداً لها على ملعب بلدية نابلس في 
ذكرى انطلاقتها التاسعة والذكرى السنوية الأولى 
. لاستشهاد المهندس يحيى عياش (أبو البراء) 
. بحضور ما يزيد عن 50 الفأ من الجماهير التي 


ثزال .. غياب عياش لا يعني هدوء المعركة 


احتشدت وضاقت بها جنبات الملعب فيما اضطرهم 
للوقوف خلف الاسوار على الشارع الرئيسي: 
وجددت حركة حماس خلال المهرجان موقفها 
الرافض للعملية السلمية ومجمل شروطها وظروفها 
واعتبرتها قائمة على أسس من الموازين المختلفة 
بدءاً من موازين القوى والاشتراطات التي حكمت 
مسارهاء وأعطت مؤشراً واضحاً عن نتائجها 
والمتوقع منها وحذر احمه الحاج علي في كلمة 
حماس المركزية من الاستسلام للحالة القاتلة داعياً 
للبقاء في حالة من الاستنفار والاستعداد لكل 
الاحتمالات ومواجهة التحدي المهدد للأرض 
والحقوق الفلسطينية للوقوف أمام مخططات 
التهويد وتدنيس المقدسات. 
وأعلن الشيخ أحمد الحاج علي أن الخلاف 
السياسي مع السلطة الفلسطينية لن يصل لحالة 
العداء والصدام تحت كل الظروف. مضيفاً أن 
التركة اعلنت تخريم اليم الفاسنظيني وَالتجاوت مخ 
دعوات الحوار. 
وآأكدت الشخصية البارزة أن الحوار الوطني 
هو اللغة الوحيدة لأبناء الشعب الفلسطيني 
لمعالجة القضايا الداخلية والترحيب بدعوات 
الحوار والتفاعل معها إنكاننا كمطلب ملح 
وضروري بعيداً عن الموسمية, وأوضح 
أن هنا 3 
تتمثل بتهويد القدس والاستيطان وتوطين 
اللاجثين والسيادة محذراً من إقدام الإدارة 
الأمريكية على تسليم الدكتور موسى أبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسي 
لحماس للسلطات الإسرائيلية 
واعتبرها خطوة وخطيثئة 
تخدم الاستقرار في المنطقة 
وتشثير غضب الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية 
والإسلامية. 
وشدد الشيخ علي على 
وحدة الحركة في الداخل 
والخارج وفندت الادعاءات 
المراهنة على شق صفها وأكد 
أنها واحدة وموحدة في 
مواقع تواجدها وقال أن 
الحركة مصممة على الاحتفاظ 
بمشروعها الاسترا 
وأرجلها على أرض الواقع لن 
تكون أداة إرهاق وإضرار 
بالشعب ب الفلسطيني. 


0 


وعدد الشيخ ماهر الخراز في كلمة له حول 
الشهيد يحيى عياش مناقب وصفات المهندس 
الشهيد واستذكر بطولاته والعمليات العسكرية التي 
حملت بصماته أثر مجزرة الخليل التي نفزها 
المجرم جولدشتاين واعتبر عياش رجل العام. 
واعتلا منصة المهرجان ضيف الشرف والد 
الشهيد يحيى عياش ونجله البراء والذي حملته 
الجماهير على الآكتاف. وكبرت الآلاف وهتفت 
بهدافات القضب و الإندقام التجدى عباش كلنا يفي 
عياش.. نتنياهو جهز انعاش. 
وفي تكذيب لما نقلته وكالات الأنباء حول عدد 
المشاركين وذكرت أنه يزيد عن خمسة آلاف مشارك 
قالت مصادر المشرفين على المهرجان أن العدد 
تجاوز الخمسين ألفاً واستشهدت بإعداد العراسي 
البالغة 0؟ ألفاً بالإضافة إلى الجماهير التي وق 
في أطراف الملعب وجنباته ١5‏ ألفأ وما يزيد عن ٠١‏ 
آلاف إمرأة في المدرج ناهيك عن المتواجدين خارج 
الملعب والذين غادروا لعدم وجود متسع. 
وفى جامعة بيرزيت أقامت الكتلة الإسلامية 
مهرجاناً طلابياً إحياءاً لذكرى استشهاد المهندس 
يحيى عياش خريج الجامعة نفسها مهرجاناً طلابياً 
. أكد فيه الشيخ حسن يوسف أحد قيادات 
حماس في الضفة الغربية مجددأ رفض حماس 
كداكك ورت مشيراً إلى أن العملية السلمية 


وأاضاف الشيخ يوسف «ما أزلنا على موق من 
هذه الاتفاقيات: رفضناها سابقاً. ونرفضها. 
وسنرفضها في المستقبل. مضيفاً أنه لم يكن في 
العملية السلمية أي تكافؤ. حيث أن إسرائيل هي 
التي كانت تملي على شعبنا». 

وحذر الولايات المتحدة الأمريكية من مغية 
تسليم الدكتور موسى ابو مرزوق إلى :إسرائيل» 
معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تجر المنطقة 
إلى الاضطراب؛ مضيفاً أن حركة حماس ليست هي 
التي تقبل بأن تهان قياداتها ورموزها. 

ودعا الشيخ يوسف كافة القوى الفلسطينية إلى 
بدء حوار حقيقي وشامل من أجل تأصيل؛ ميثاق 
شرف فلسطيني يحفظ للفلسطيني كرامته. 

وقام طلاب ملثمون في بداية المهرجان الذي 
حضره أكثر من خمسة آلاف طالب بتفجير مجسم 
صغير لباص «ايغد» كتب عليه رقم 16 وهو الخط 
الذي وقعت فيه عمليتا تفجير في مدينة القدس قبل 
حوالي عام؛ فيما طافت مسيرة كافة أنحاء الجامعة. 

إخوان الأردن يحتفلون بعياش 

وفي العاصمة الأآردنية عمان أقامت جماعة 
الإخوان المسلمون «حفلاً تابينياً للشهيد حضره 
جمهور غفير ممثلين عن الأحزاب الأردنية والنقابات 
المهنية وبعض الشخصيات الوطنية غصت بهم 
قاعة المركز العام للإخوان. 

وكان في طليعة المتحدثين المهندس إبراهيم 
غوشة الناطق باسم حركة حماس واستهل حديثه 

بشكر الحضور باسمه واسم حركة حماس على 

المشاركة في تأبين الشهيد عياش ثم تناول بعض 
سمات الشهيد ومنها الهدوء والمثابرة والتحدي 
ومسيرة جهاده الشهيرة التي بالشهادة 
وحركت مئات الآلوف من الشعب الفلسطيني في 
جنازته. 

وأكد المهندس غوشه على التزام حركة حماس 
ببرنامج المقاومة والجهاد وأنها لن تحيد عنه قيد 
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أنمله طالما أن الاحتلال الصهيوني يعريد في سماء 
فلسطين. وأضاف «إننا في حركة حماس نؤمن 
بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي 
الفلسطينية ومن ثم وحدة الشعبين الأردني 
والفلسطيني ووحدة الأمة العربية والإسلامية ولا 
يجوز بحال من الأحوال إغلاق ملف الصراع مع 
الصهاينة إلا بعودة الشعب والأرض. 

وقد تحدث في المهرجان كلا من الدكتور يعقوب 
زيادين ممثلاً عن كلمة الاحزاب الأردنية أكد فيها 
على وقوف الشعب كله موحداً في مواجهة سياسة 
الاستسلام وقال «وإن كنا لسنا كلنا مسلمين ولكننا 
كلنا إسلاميون تراباً وحضارة وتقاليد». 

وتحدث الصيدلاني عبد الرحيم عيسى نقيب 
الصيادلة كلمة عن النقابات المهنية تعرض فيها 
إلى إقامة معرض الصناعات الإسرائيلية في عمان 
في ذكرى استشهاد الشهيد يحيى عياش. 

ودعا الكاتب الصحفي جورج حداد إلى 
استشعار درس مدى خطورة الخيانة في الصفء فلا 
ينجح كل يهود الخارج في تنفيذ مخططاتهم إذا 
خلا صفنا من يهود الداخل. 

وعن آل الشهيد عياش تحدث عمّ الشهيد السيد 
عطا عياش مستذكراً رجلاً من عظماء الرجال «يحق 
لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس أن تفخرا 
به 

ثم تحدث المناضل بهجت أبو غربية مشيراً إلى 
أنه رغم الهجمات الشرسة التي تتعرض لها قضية 
فلسطين والمقاومة فإنه من الخطأ أن نبني حكمنا 
على قضيتنا من خلال لحظة الضعف التي نعيشء. 
ولكن علينا أن ننظر إلى بعيد, وال نسمح للعدو 
بالاستقرار والتوسّع بكل سلاح نملكه من كلمة 
ورسوية وعدت وو ا 

واختتم الحفل بكلمة لفضيلة المراقب العام 
للإخوان المسلمين قال فيها «إن الاحتفال بالشهيد 
عياش إنما هو احتفال بكل شهيد عشق الأرض 
المقدسة وآثر حياتها على حياته. وهي قافلة 
طويلة» ففلسطين كانت وستبقى رحماً لا يعقم عن 
ولادة عشاق الشهادة». 

وعن سراب عملية السلام قال «إن شعوينا 
الخيرة ستبقى عروقها تنبض بحب الأرض المقدسة 
والمسجد الأقصى ولن تنطلي عليها يوماً الشعارات 
المزيفة الخادعة عن أحلام السلام المزعوم. 

بسيروت: عياش أكبر من كل المراتي 

وفي بيروت أقامت حركة «حماس» حفل تأبين 
في قاعة المركز العربي الفلسطيني حضرها حشد 
من الجمهور الفلسطيني واللبناني وقيادات من 
حزب الله. 

حيث بدأ الاحتفال بكلمة لعريف الاحتفال ممثل 
حركة «حماس» قي لبنان مصطفى اللداوي الذي أكد 
أن دم المجاهدين الذي يسري في العروق سيتفجر 
من جديد. 

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
أكد في كلمته أن الإسرائيلي يستطيع أن يقتل 
وياسر ولكن مقابل كل شهيد يخرج آلاف الأبطال 
وقال: نحن لم نخسر يحيى عياش ولكن ربحنا قائداً 
ومنارة تكشف زيف المؤامرات: وأكد أن التسوية 
مرفوضة والقرار الدولي الجائر مرفوضء وإرادة 
الشعوب هي البديل وستثبت الأيام ذلك والمستقبل 
لنا ولشهدائنا بإذن الله. 

وأكد أن العمليات قد تخف في فترة من الفترات 
ولكنها تزداد حجماً وصلابة وأن الاستمرار هو 
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الذي يقلب المعادلة وتجربة 
والقى دريد ياغي كلمة 
الحزب التقدمي الاشتراكي, 
وقال أن عملية المفاوضات 
وصلت في النهاية إلى 
المفاوضة على بعض الأرصفة 
والطرقات وأكد أن الخيار 
الوحيد أمامنا هو خيار 
الصمود والتمسك بالحقوق 
التي هي أمانة في أعناقناء. وهي 
تأتي قبل كل الظروف الواقعية 
والموضوعية والدولية. ومن 
أجل هذا كانت المقاومة خيارنا 
الشرعي الذي تقره كل القوانين. 
وتحدث الأمين العام 
المساعد للجبهة الشعبية 
القيادة العامة الدكتور طلال ناجيء. فتطرق إلى 
ممارسات السلطة الفلسطينية في غزة والضفة 
وإقفالها للمؤسسات الخيرية التي سهرت على أبناء 
الشعب تحت الاحتلال. 
وأكد أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان 
الشيخ فيصل مولوي أن الجهاد الذي تعلمه الشهيد 
يحيى عياش من حركته «حماس» وقائدها الشيخ 
أحمد ياسين هو استراتيجية ستعيد لهذه الآمة 
الحياة والعزة. وناشد الحركات الإسلامية والقومية 
والوطنية الصامدة أمام الغطرسة الصهيونية إلى 
وضع ميثاق وحدة يندرج الجميع تحتع لتعزيز 
تلاحم الأمة ودعم المقاومة. 
محمد نزال ممثل حركة حماس في الآردن أكد أن 
الاجتماع ليس لبكاء أو رثاء الشهيد فهو أكبر من 
كل المراثي ولكن لنؤكد معكم على الخط والنهج 
والطريق الذي سلكه عياش. 
وأكد نزال أن حركة حماس ستواصل الطريق 
بالامه وآماله. وأن غياب يحيى عياش لا يعني هدوء 
المعركة أو تغيير استراتيجية حماس لآن الاحتلال 
لم يتبدل في أصله وهو ما زال ينتصب على أرضناء 
فالمقاومة مستمرة ولا مبرر لوقف هذا الجهاد. 
دمشق : الرسالة سيرد عليها 
أما في العاصمة السورية دمشق فقد غصت 
قاعة النجوم في مخيم اليرموك بالحضور من 
الفصائل الفلسطينية والأحزاب السورية والعربية 
والإسلامية وممثلي السفارات العربية والأجنبية 
وكانت صور الشهيد المهندس يحيى عياش تملأ 
أركان القاعة الى جاتب صور شهداء فلسطين 
كالدكتور فتحي الشقاقي وعماد عقل وخالد أكر 
وغيرهم كما امتلأت الجدران بالعبارات التي تمجد 
الشهادة والشهداء وتعبر عن الجهاد والمقاومة 
كخيار استراتيجي وحيد وتعلن تمسك الشعب 
الفلسطيني بفلسطين.. كل فلسطين ورفضه للتفريط 
والتنازل ورفض أوسلو والعمل على إسقاطها. 
وألقى أبو خالد العملة أمين السر المساعد 
الحركة فتح الانتفاضة كلمة تحالف القوى 
الفلسطينية فتحدث عن الشهداء كمشاعل تضيئ 
الدرب نحو الحرية وحيا حركة حماس والشعب 
الفلسطيني. 
وألقى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين الدكتور رمضان عيدالله كلمة حماسية حيا 
فيها الشهيد وإخوانه الذين يحولون أجسادهم إلى 
غبار في سبيل الله كما حيا الشهيد فتحي الشقاقي 


العمليات قد تخف ولكنها تزداد حجماً وصلابة 


واستشهد بقول أحد قادة العدو «إن يحيى عياشرأ 
قتل من اليهود أكثر مما قتل القسام الذي تحملأ 
الكتائب التي ينتمي إليها عياش اسمه» ‏ 


سبيل قلسطين وبين الصف الآخر المستسلم: 
وتحدث عن العملية الإرهابية الصهيونية التي 


إلاهذه اللغة ". 

وقال عمار الموسوي النائب قي البرلمان| 
اللبناني وعضو المكتب السياسي لحزب الله " نقول 
ليحيى عياش إن الجسد حيث مضى تحول إلى 
قنبلة تقبح وجه اليهود أينما كانوا وإن الروح) 
حيثما رفرفت تتحول إلى كابوس يقض مضاجعهم . 

حماس : الجهاد ماض 

وكانت حركة المقاومة الاسلامية 'حماس ةقد 
أصدرت بيانا بهذه المناسبة قالت فيه « إن صدى 
الانفجار المكتوم الذي دوى بجانبٍ لدم الطاهر 
قبل عام ما زال يتردد في 
كل نفس تتطلع الى الحرية والاستقلال 
يحيى عياش صاتع قنابل وإنما صانع أبطال » 
استطاع أن يعيد التوازن المفقود في معادلة 
الضراع مع العدو». 

وأضافت «في ذكرى استشهاده نتذكر كل الذ 
اتهموه وهاجموا أعماله والقوا عليه مسؤولية تعثر 
مشروعهم السياسي ؛ عام كامل غاب فيه يحيى عن | 
ميدان الجهاد وتوارى أنصاره خلف قضبان 
السجون وأصحاب المشروع ما زالوا قابعين على 
مقاعدهم أمام عدو لا يفهم إلالغة القوة والحديث 
عبن فوهة البندقية: 

واختتمت الحركة بيانها بالقول «إننا في حركة 
حماس نعاهد شعبنا وأمتنا على المضي قدما في 
درب الاستشهاد والجهاد بعز عزيز أوبذل ذليل لا 
تخيفنا التهديدات ولا الإعلام المأجور ولا يخدعنا 
الترويج المحموم للمشروع الصهيوني - الأمريكي 
المسمى عملية التسوية وستبقى المقاومة الشعبية 
الشاملة خيارنا وخيار الشعب والآمة الاستراتيجي 
لاستعادة الحقوق وطرد المحتل من كل شبر من في 
فلسطين 18.٠:‏ 


ابعقال للبلب با لمتكم 


بعد أن فقد قطار التسو ية قوة الدقع 


تطموق الأاتفافات 


أم مواجهة الموقف 


كع 


إن صراحة نتنياهو 
بكل ما تحمله من 
الكلام المعسول. 
لأن من الأفضل أن 
ترى السم من أن 
يقدم لك مدسوسا 
في العسل. وهذا ما 
جعل الموقف 
العربي عموماً في 
مواجهةسم 
نتنياهو أفضل مما 
كان عليه وهو 
يتجرع سم رابين 
وبيريز مموهاً 
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لعل التطورات التي شهدتها مسيرة 
5 التسوية, وعلى التحديد دخولها في التأزيم 
والتوتيرء وأحياناً. التجميد الطويل» قد 
تركت أنصارها الذين تحمسوا لها في حيرة وارتباك. 
وبعضهم راح يعبر عن يأس وخيبة أمل, فالعملية لم 
تندفع كما روجواء وفقاأ «للمتغيرات الدولية» التي 
أعقبت حرب الخليج ية وانهيار حلف وارسو 
وتفكك الاتحاد السوفياتي, اندفاعاً لا يوقفه شيء. 
وترى اكثرهم اليوم يتحسزون على أيام رابين 
وبيريز علهم في ذلك يجدون تفسيراً لما يواجهون من 
أزمة. الكدهم سيوم أن ما حدث ويحدث الآن من توقف 
لذلك الاندفاع بدأ في عهدي رابين وبيريزء فهما اللذان 
زرعا من خلال اتفاق أوسلو الأول والثاني كل ما 
تجنيه العملية على يد نتنياهو؛ فلو اتخذنا مسألة 
تاحدل الشواعيد العتفق غليهنا فَسَتجد ا رَابَين اول كن 
دي كول و كفه ع او وت ا 0 
هو الذي اجل الانشتتحات من الخليل ولمينفانه في 
موعده فلماذا حَين يهاجم نتنياهو يميزٌ بينه وبين 
رابين وبيريز» فإذا كان نتنياهو يعلن ما كان يخفيه 
ز وينفذ جهاراً نهاراً ما كان ينفذانه سراً 
ي أن يستدل على التوسع في 
الاستيطان في القدس وفي المستوطنات مثلاً صارخاً 
على ما تقدم. 
إن كل ما يمكن أن يشكو القلسطينيون في الضفة 
والقطاع منه الآن؛ حصاراً وتجويعاً وتهديداً وسوء 
أوضاع وأحوال هو نتاج أوسلوء وما تلا أوسلو في 
عهدي رابين وبيريز. وما يفعله نتنياهو هو المضي 
على النهج نفسه إن لم يكن حصار المناطق في عهد 
بيريز كان أشد مما هو عليه الآن. 
بكلمة, إن صراحة نتنياهو بكل ما تحمله من 
فظاظة أفضل من الكلام المعسول. لآن من الأفضل أن 
ترى السم من أن يقدم لك مدسوساً في العسل. وهذا ما 
جعل الموقف العربي عموماً في مواجهة سم نتنياهو 
أفضل مما كان عليه وهو يتجرع سم رابين وبيريز 
مموهاً. 
وهو ما جعل المفاوض الفلسطيني يعلن أن 
الراعي الحقيقي لعملية السلام هي مصرء أي بكل ما 
تعنيه هذه الاشارة من معنى؛ وهو ما جعل مفاوضاً 
فلسطينياً آخر يعلن في الثاني عشر من كانون الثاني 
(يناير) ما معناه؛ إن المفاوض الفلسطيني يواجه 


الإسرائيلي 


ا 

جساللسسمد مثير شسقيق 

مفاوضين في خندق واحد تقريباًء يقصد دينس روس 

ونتنياهوء؛ فهذا الاكتشاف الجديد ما كان له أن يحدث 

في عهدي رابين وبيريز علما أن «الراعي» أو المفاوض 
الأمريكي كان في خندقهما بدون «تقريباً». 

إلى هنا يبقى ما تقدم ضمن التذكيرأو 

العابرة غير الاساسية. ذلك أ 


بتخذن شكل شعار «مواجهة؛ و«دمعارضة» للمنوقق 
الإسرائيلي الراهن. 
إن هذا الشعار وإن بدا من بعض أوجهه قابلا 
لحشد تأييد عربي واسع حوله وآخر دولي فانه يمرر 
امن حهة احرئ الترويج لإتفاقات يجب أن تطل مومع 
نقد ورفض لما حملته من تنازلات مبدئية خطيرة: ولما 
فرخته على الأرض من واقع مريض أثيد سوءاً مما كان 
عليه قبلها. وبهذا يكون هذا الشعار وهويحاول تحقيق 
مكسب جزئي ضد سياسات نتنياهو يمرر خسارة 
استراتيجية لحقت بالفلسطينيين والقضية 
الفلسطينية والموقف العربي. 
والانكى أن الذين ينادون به لا يتبعونه بالمطالتة 
بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقدس واللاجئين 
والاحتلال ومن ثم إن التنبه إلى هذه الناحية يظل أمرأ 
ضرورياً فالحشد العربي والدولي ضد نتنياهو حاصل 
وقائم بلا حاجة إلى تمرير تلك الاتفاقات على من سبق 
وعارضوها وتنبهوا إلى مخاطرها على الأرض. 
وبالمناسية؛, يمكن للمرء أن يتذكر حجة اريد منها 
تسويق اتفاق أوسلو حين أعلن عنه ولقي معارضة 
واسعة فلسطينية وعربية ودولية. فقد ادعي, أو زعم 
الا سد أن الاتفاق وقف الاستيطان أو التوسع 
في المستوطنات القائمة, لا سيما في القدسء وقيل إن 
هذه النقطة وحدها تكفي لتسجيل نقطة ايجابية هامة 
في مصلحة الاتفاق؛ لكن ما أن مضى بعض وقت؛ بل 
ما إن مضت الفترة كلها الممتدة من التوقيع على 
الاتفاق إلى الآن حتى تبين أن الاتفاق لا يحمل التزاما 
إسرائيلياً بوقف الاستيطان في القدس أو التوسع في 
المستوطنات بدليل أن رابين وبيريز استمرا في 
ممارسة ذلك مع بعض التضييق على المعلومات حول 
ما يجري. أما القول إن الاستيطان المذكور يجافي روح 
الاتفاق فهي إحالة إلى مجهول غير ملموس. 
فاتفاق أوسلو الأول والثاني لم يخرجا حتى 
بموضوع وقف التوسع بالاستيطان ناهيك عن الموقف 
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من المستوطنات نفسها التي كانت تعتبر حتى 
أمريكيا «غير مشروعة» ثم أصبحت في عهد 
بوش مع مؤتمر مدريد معرقلة للسلام ثم 
تحولت في عهد كلنتون (بعد أوسلو) إلى كونها 
تعقد الوضع. وهي مراحل أشار إليها بيكر 
وزير الخارجية الأسبق في معرض النقد 


للموقف الأمريكي الراهن. 
وينبيغفيلنا هنا 
التركيز على خطورة هذا 
الوضع بالنسبة إلى 
القدس. فمن جهة لم تحقق 
الاتفاقات التي «يطالب بها 
الآن» حتى وقف التوسع 
الاستيطاني فيهاء ولم 
تشر إلى وضعها جزءاً من 
المناطق التي احتلت عام 
7 ناهيك عن وضعها 
في القرارات الدولية 
السابقة. أمامنجهة 
أخرى فماذا يجب أن يفهم 
من اصرار رابين وبيريز 
مهندسي اتفاقي أوسلو 
او؟ حين يصران على 
ضم القدس واعتبارها 
العاصمة الأبدية 
والموحدة للدولة العبرية. 
ولم يقول الذين فاوضوا 
في أوسلو إن ذلك مخالف 
للاتفاق أو حتى لروحه. 
لآأن نصيب القدس من 
اتفاقأوسلوهو 
«التفاوض حول وضعها 
النهائي لاحقأ. 
والتفاوض هنا لا يتعارض 
في تفسير مهندسي 
الاتفاقين مع الضم 
وابقائها موحدة عاصمة 
لتدوية الككرطة ابن كيدا 
كان الموحى بها هنا أن 
التفاوض سيهدف إلى 
اعترف الطرف 
الفلسطيني بالقدس 
الموحدة عاصمة للدولة 
العبرية. 
أماالمفاوض 
الفلسطيني فلا يشي إلى 
القدس المحتلة في 
تصريحاته. وإنما يطالب 
بالقدس عاصمة لدولة 
فلسطين دون أن يشار هل 
يعنى القدس كلهاءأم 
جزءها الشرقي؛ أم منطقة 
مجاورة خارج حدودها 
يمكن ان تسمى بالقدس 


45 صفحة 


فتحل المشكلة كما يمكن أن تسمى بدولة 
فلسطينية حالة حكم ذاتي في أدنى درجات ما 
عرف من حالات الحكم الذاتي في العالم. وبهذا 
نفوز بالاسم والشكل ونفقد القدس والمحتوى. ‏ 

وبهذا يكون المفاوض الفلسطيني مستمرا 
في ضعفه والتخبط في شعاراته وأخطائه 
بالرغم مما يستند إليه ويسنده من موقف 


اسهء ويعيد صياغة شعاراته والأهم يوقةا 
النزيف الداخلي ويطلقٍ المعتقلين والمساجد 


مؤسسة الدراسات النلسطينية - بيروت 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 
وإسرائيل 


دليل إسرائيل العام 


م العروة الأوثق 
صبري جريس وأحمد خليفة تأليف: كميل منصور 


/اآه صفحة ٠‏ دولارات ) 0ه صفحة الادولادات ‏ 


ف سلسلة «قضايا المرهلة الأخيرة من المفاوضات» 


5 دولارا 
فى سلسلة «مر جعيات» 
. الإسلام وفلسطين 


حوار شامل مع السيد محمد حسين فضل الله 


أجرى الحوار: محمود سويد 
" دولارات 


. مستقبل المستعمرات الإسرائيلية 
فى الضفة والقطاع 


حوار شامل مع الدكتور قسطنطين زريق 
أجرى الحوار: محمود سويد 
* دولارات 


تأليف: جيفري أرونسون 
صفحة * دولارات 
دار الشروق للنشير والتوزيع 
شارع الملك حسين (فرع أول) 
مقابل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية (فرع ثان) 
اص .بب؛ 5114 
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 
أو هاتف: 778771١‏ - فاكس: 31١١78‏ 


مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
شارع أنيس النصولي - متفرع من فردان 

ص .ب: 11-1717 بيروت - لبنان 

تلفون وفاكس: /474141 -4141515- 717011 
تخليرى: (تلفون وفاكس): 578585 (1-515) 


أو 


علدت[ - 54769 نعرو2.0,8 - معنلس5 ددع لدستعل 4و عاسطكتامصك 
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فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) /1491م 


أصيب بثلاث نوبات قلبية قبل وفاته 


احصانية لعمليات فقتل قام بها إسرائيليون شهيد آخر في سجون 
ضد نلسطينيين لدوافع عنصرية ومتطرفة اللي اترسزانيلي 


خاص ب “فلسطين المسلمة" - 


جاء في قائمة نشرتها صحيفة 
ا |-- سا (هآرتس) العبرية أن أبرز أعمال القتل 
والفيجازن,التي'ارتكتها ارهابيون 
؛صهاينة خلال العقود الثلاثة الماضية هي 
* المذبحة التي نفذها باروخ غولد شتاين في 
> الحرم الإبراهتمي يتمرينة الخليل في 1١6‏ شباط 


ترقوميا قضاء الخليل قتلوا قبل نحو ثلاثة 
, أسابيع من مجزرة الحرم الإبراهيمي برصاص 
متطرفين على الطريق الرئيس المحاذي للقرية, 
, وطبقاً لما ذكرته صحيفة (هارتس) في هذا 
السياق فان مرتكبي هذه الجريمة لم يعتقلوا 
حتى الآن. 
ومن بين عمليات القتل البارزة الأخرى التي 
ارتكبها ارهابيون صهاينة حسب ما نقلتها 
| (هآرتس) مجزرة عيون قارة التي نفذها 
. المتطرف عامي بوير في ٠١‏ أيار 145٠‏ والتي 
أدت إلى استشهاد سبعة عمال فلسطينيين. 
كذلك استشهاد فلسطينيين أواخر عام 198٠‏ 
: على يد متطرفين يهود وذلك عقب مقتل زعيم 
: حركة «كاخ» العنصرية ومؤسسها مائير كهانا في 
٠‏ حادثة اغتيال تعرض لها في نيويورك ولم تعتقل 
الشرطة حتى الآن قاتلي الفلسطينيين إلا أن 
* أجهاز المخابرات الإسرائيلي ينسب حادثي القتل 
٠‏ لنشطاء من أعضاء حركة «كاخ, 7 
وكان ثلاثة طلاب فلسطينيين قد استشهدوا 
في مجزرة جامعة الخليل عام 19/7 ب ارتكبها 


ناحوم فريدمان .. لم يكن آخر المجاثين 


اعضاء التنظيم الارهابي اليهودي شاؤول نير 
وغوزي سراف ندا الود لحن كه لدوم 
عام 1484 بالسجن المؤبد واطلق سراحهم بعد 
نحو خمس سنوات من حكمهم بموجب عفو 
خاص من الرئيس الإسرائيلي. وكان هذا التنظيم 
الارشابي نفذ سلسلة اعتداءات وتفجيرات 
استهدقت رؤساء البلديات في الضفة الغربية. 
وأدت إلى اصابة عدد منهم ومن بينهم رئيس 
بلدية نابلس المنتخب بسام الشكعة ورئيس 
بلدية رام الله كريم خلف بجروح خطيرة 
في ان 6و١‏ أستشهد فلسطلتَي من 
أهالي القدس المحتلة يعمل سائقاً لسيارة أجرة 
برصاص المتطرف داني ايزمان. 
إلى جانِبٍ استشتهاد فواطن فلسطيتي وخرج 
نحو عشرين آخرين في نيسان 1187 وذلك عندما 
اقتحم المتطرف اليهودي اليف غودمان المسجد 
الاقصى مطلقاً الرصاص عشوائياً نحو المصلين. 
في تشرين ثاني 1997 استشهد مواطن 
فلسطيني في «سوق اللحامين» في القدس 
القديمة على يد أربعة متطرفين يهود من أتباع 
حركة «كهانا حي» الارهابية القوا قنبلة يدوية 
داخل السوق بهدف ارتكاب مجزرة ضد 
المتسوقين الفلسطينيين. 
في تشرين أول 1484 أطلق المتطرف 
اليهودي ديفيد بن شيمول صاروخاً من طراز 
«لاو» على حافلة ركاب فلسطينية قرب باب الخليل 
بالقدس مما أسفر عن استشهاد أحد 
الفلسطينيين وجرح عدد كبير من ركاب الحافلة 
: وقد أخلي سبيل القاتل قبل بضعة 
| أشهر بعفو خاص من الرئيس 
الإسرائيلي. 
في "7 آذار 19457 استشهد 
فلسطيني من أهالي الخليل يرصاص 
المستوطن يورام شكولنيك. 
وفي أواخر كانون أول 194 
استشهد مزارع فلسطيني من أهالي 
«ترمسعياء قضاء رام الله برصاص 
أحد المستوطنين من سكان 
مستوطنة «شيلو» شمال رام الله 
وهو عضو في حركة «كاخ» 
الارهابية.18 


كما عر - خاص 


5 استشهد المواطن رياض محمود عدوان 
2 (*4 عاماً) قي سجن بثر السبع يوم 
الأحد 1/١7‏ بعد أن تدهورت حالته 

الصحية. وقالت زوجة الشهيد أن زوجها كان يعاني 
طوال فترة اعتقاله من آلام حادة ومتواصلة, وأنه 
كان بعاني من الهزال والضعف الشديد, وقد اشتكى 
لزوجته أثناء زيارتها له بأنه يعاني من إهمال إدارة 
السجن له وانها ترفض نقله إلى أحد المستشفيات. 

وكان الشهيد عدوان قد اعتقل في 11/4/١١‏ 
بعد محاولته طعن حَنْدي إسرائيلي أمام مبنى 
الإدارة المدنية في مدينة رفح آنذاك. وقد قام حينها 
الجتود الإسرائيليين المتواجدين في المبنى 
بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بعيارات 
نارية في صدره وساقيه ويده اليسرى مما أفقده 
القدرة على استخدامهاء وقد حكمت عليه المحكمة 
العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة ١4‏ عاماً 
أمضى منها 5 أعوام. 

وأفادت عائلة الشهيد بان ابنها كان قد أصيب 
تخرض الريوعام 43 وكان يغاني دوما من الام 
حادة في صدره فضلاً عن الاتهابات في المجاري 
البولية, وقالت زوجته أن زوجها قد أصيب بثلاث 
نوبات قلبية حادة قبل استشهاده؛ وأن السجناء 
مارسوا الضغط على إدارة السجن إلى 
المستشفى غير أنها لم تستجب لهم. وأضافت ١ل‏ 
كنت أراه في كل زيارة وهو يزداد هزالاً وشحوبا 
وأشارت إلى أنه قبل وفاته بشهر شعر بآلام حادة 
في صدره مما استوجب نقله إلى المستشفى حيث 
وجدت رصاصة كانت مستقرة في صدره ولم يقم 
الأطباء بإخراجها. 

يذكر أن الشهيد عدوان يسكن في مخيم 
القكاتورة فى متدنة رفح وهى مدروج وإن لذمانت 
أطفال هذا وقد أثار استشهاد عدوان داخل السجن 
موجة استنكار حادة في معظم المؤسسات 
الفلسطينية فقد حمل المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين 
السلطات الإسرائيلية مسؤولية وفاة الاسير عدوان 
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية, وجاء في 
بيانين منفصلين للمؤسستين بأن ذوي الأسير 
علموا بنبا وفاته من اتصال هاتفي من شخص 
ادعى بأنه معتقل مدني في سجن بثر السبع وافاد 
بان المرحوم قد توفي أثر إصابته بنوبة قلبية بعد 
تناول وجبة الإفطار وأضاف بان إدارة السجن 
تاخرت جدأ في إحضار سيارة الإسعاف لإنقاذه 

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد نعت الشهيد 
البطل وعاهدته على المضي على درب الجهاه 
والمقاومة.18 
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يستكر ركش الوزراء الإسرائيلي 
الاستيطانية المحمومة بالقدس 
والخليل وبقية انحاء الأراضي 
الفلسطينية في سباق مجنون مغ الزمن, وذلك 
بهدف خلق أكبر قدر ممكن من الحقائق 
الاستيطانية على أكبر مساحة من الأراضيء وكذلك 
في أكبر عدد ممكن من المواقع الخصبة 
والاستراتيجية والتاريخية الهامة للشعب 
الفلسطيتي. 
وقد أصبح هذا التوجه واضحاً بشكل كبير 
لدى الحكومة الليكودية التي أقدمت منذ تشكيلها 
على اتخاذ خمسة وعشرين قرارا استيطانيا حسب 
المصادر الفلسطينية والإسرائيلية معاء وربما كان 
أخطرها القرار الأخير القاضي بمنح المستوطنات 
اليهودية القائمة أولوية وطنية ودعمها بالحوافز 
المادية والمعنوية, هذا القرار الذي اتخذته حكومة 
نتنياهو في الثالث عشر من شهر كانون أول 
الماضي. حيث تمت المصادقة وفقه على خطة منح 
المستوطنات مكانة مناطق تطوير من الدرجة 
الأولى مما يعني بأن الحكومة الإسرائيلية ستقدم 
لتلك المناطق تسهيلات كبيرة في مختلف 
المجالات بما فيها السكن والاستثمارات والتربية 
والتعليم والصناعة. 
دعم المستوطنات .. أولوية وطنية 
وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي لهذا الغرض 
تشكيل طاقم وزاري خاص لدراسة تطبيق تلك 
الخطة ومصادر تمويلها رغم أن هذه الخطة تشكل 
انتهاكا للاتفاق الموقع بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الذي ينص على عدم اقدام إسرائيل على 
تود 1 بناء مستوطنات جديدة لكنه في نفس 
الوقت أبقى مصير هذه المستوطنات مؤجلاً 


قلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) /ل153م 


لمفاوضات الحل النهائي مما أعطى لإسرائيل 
فرصة اضافية لاقرار الوقائع على الأرض. 

ورغم أن هذا القرار اعتبر تحدياً خطيراً 
للقرارات الدولية حيث جوبه بالمعارضة -وإن 
كانت كلامية- على صعيد عالميء ورغم كونه يمس 
المشاعر العربية والفلسطينية مباشرة, ورغم كل 
الادانات والاستنكارات والغضب الفلسطيني إلا أن 
حكومة نتنياهو لم تعر ذلك أي اهتمام؛ وبدلا من 
أن تعلن تراجعها أو تغيير خططها في وقت باتت 
فيه عملية السلام على حافة الانهيارء كانت 
الممارسات العملية بالمقابل على العكس من ذلك» 
وكانت تسعى في جوهرها إلى اقرار واحياء فكرة 
«أرض إسرائيل». 

فالتصريحات المنطلقة من نتنياهو واقطاب 
حكومته أكدت مراراً ومنذ توليها زمام الحكم في 
إسرائيل بأن الضفة الغربية والقطاع هي أجزاء 
من أرض إسرائيل؛ كما كانت تصريحات نتنياهو 
حول غور الأردن «والسامرة» في (زمستوطنة 
ارائيل), وفي القدس والخليل وغيرهاء فحكومة 
نتنياهو تتعامل مع قضية أراضي الضفة والقطاع 
بصورة احادية الجانب باعتبارها أراضي جزء لا 
يتجزا من «أرض إسرائيل؛ في وقت بدا للكثيرين 

من اللعاردا والفلتط يني بأن هذه الفكرة آخذة 


موافقة الحكومة الإسرائيلية على الك. 

ولا حقاً فقد كان القرار المتخذ في العاشر من 
شهر كانون آأول الماضي هو ما أعطى الضوء 
الأخضر لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب 


من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 517. 
الاك ميدن المشروع الذي يطلق علي 


ببناء مساكن إذا لم يسمح لليهود بذلك. 
ويبنى هذا الحي الاستيطاني الجد 

العامود على أراضي عربية تعود لعائلة ١‏ 

قرية سلوان المجاورة؛ والغريب هنا أن المحكم 


بملكية هه 
الغول ويهودي ثري يدعي ائة اشترى الأرض 


وتؤكد العائلة الفلسطينية أنها تمتلك وثائق 
ملكيتها على الأرض قدمتها إلى المحكمة العلي 
منذ مدة طويلة. وفي 1984 حدد القضاة يهود 
كوهين: ومناحيم الون» وأهارون براك أن أصحابٍ 
الأرض هم «حباد» و«فهلين» من القدسء وان هؤلاء 
باعوا الأرض في عام 1440 للرأسمالي اليهودم 
اورفين موسكو: نصير جمعيات المستوطنيزٌ 

8 ؛ وتدعي المصادر الإسرائيليا 
أن قطعة الأرض ذاتها قد اشتريت في منتصف 
القرن الماضي من قبل موشى فبتنبرغ ونيسان بالا 
اللذين كانا أوصياء على جمعيتي «حباد وفهلين» 
وفي نفس الفترة منع الاتراك توسيع مقبرة جبل 


تون إلى القطعة اليهودية في رأس العامود 
سطة أشخاصء كما منعوا توسيع مقبرة جبل 
تون إلى القطعة اليهودية في رأس العامود من 
للق هدف عدم تمكين الدفن جنوبي شارع 
- اريحاء وأنه في سياق عشرات السنين تم 
ير الأرض للعرب الذين زرعوا فيها الحنطة. 
تشير المصادر الإسرائيلية ذاتها إلى أن 
ريطانيين حرصوا أيضاً على منع الدفن في 
لمعة المجاورة لقطعة فينبرغ - باك, وكانت 
ئة واحدة معدة للدفن» وفي سنوات العشرينات 
هذا القرن غير البريطانيون قانون الأرض 
ورة تتيح المجال لنقل الأراضي من الأوصياء 
الجمعيات: وفي 1918 نقلت الأرض بصورة 
إمية إلى «حباد وفهلين». 
وتدعي هذه المصادر كذلك بأنه وفي العام 
4 قام أحد سكان رأس العامود وهو أحمد 
سين الغول بتسجيل هذه الأرض على اسمه في 
| جل "الطابو' الأردني. وبعد عملية تسجيل 
,طعة وتقسيمها اشترى عرب آخرون قسيمات 
,هاوس جلت على 
مائهم. وبعد أريع 
وات من ذلك في عام 
4 طالب القيم 
| ,دني على ممتلكات 
هود بالغاء التسجيل 
“يم القول بدعوى أن 
أ.سيمة تعود لجهة 
؟ سرى» لكن المحكمة 
.دنية قررت ملكية 
ائلة الغول على قطعة 
رض. وفي عام 19517 
"أجه أعضاء حباد 
هلين إلى المحكمة 
سركزية في القدسء 
إي نهاية نقاش 
واصل أمرت المحكمة في ١4‏ أيلول 4 التسجيل 
: ردني للقسيمة في رأس العامود وكل التقسيمات 
, ي نفذت نتيجة التقسيم, وحددت المحكمة بأن 
. سجيل الرسمي على اسم حباد وفهلين سيبقى 
اري المفعول: وأكدت المحكمة العليا ذلك. 
ولعل قصة هذه الأرض والادعاءات الإسرائيلية 
موثقة تاريخياً» تجاهها لاا تختلف كثيراً عن 
, سص بقية الأراضي الفلسطينية في القدس التي 
, تزعت من أصحابها بعد عمليات تزوير وتحريف 
بتغلت في مجملها الضعف الفلسطيني والعربي 
. ضع يديها على كل شبر من فلسطين «أرض 
| ميعاد» البهودي. 
وتمتد الأرض التي ستقام عليها مستوطنة 
. س العامود على 1١‏ دونما تقع خلف فندق 
. نوراماء ويأتي القرار الإسرائيلي ليمنح الموافقة 
ناء 17 وحدة سكنية بارتفاع أربعة طوابق: 
نسبة بناء 2145 لهاء في حين أن نسبة || 
فلسطينيين لا تتجاوز ال ٠‏ وارتفاع طا 
'ط وهذا ما يعني بأن اقامة المستوطنة في قلب 
. ي رأس العامود هو غزو للأحياء العربية من 
داخل بعد استكمال الحصار على المدينة التي 
وصرت بالمستوطنات من مختلف الاتجاهات. 
ومن التحركات الاستيطانية الجديدة بالقدس 


لاقامة 7٠٠١‏ وحدة 
استيطانية ما بين مستوطنتي بسغات زكيف 
المقامة على أراضي شعفاط ومعالية ادوميم في 
محيط مدينة القدس بعد موافقة وزير الاسكان 
الإسرائيلي مئير بورش على هذا المشروع التي 
سيحقق التواصل الإقليمي بين المستعمرات 
الشمالية الشرقية من القدسء وبين مستعمرات 
الوسط وفصل المناطق العربية بعضها عن بعض 
ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية. 
ويعتبر هذا المخطط جزئاً من ما يسمى 
بالبوابة الشرقية حول القدسء وسيكون الوضع 
النهائي لهذه المنطقة على أساس تحديد الحدود 
الشرقية بقرار سياسي بعد أن يتم فرض الأمر 
الواقع لمستعمرة (معالية ادوميم) ‏ (بسغات 
زئيف) خارج حدود بلدية القدس مع التلة 
الفرنسية وبسغات عوفرة, وبسغات زئيف داخل 
حدود بلدية القدسء ليتم بعد ذلك بناء السدود 
الالسديطاتية 


5 لايعتبر الإعلان عن اقامة مشاريع استيطانية مجرد 
توجهات فردية من قبل هذا المسؤول الإسرائيلي أو ذاك, ولكنها 
تصب في مجملها في مخططات احتلالية ثلاث تم التتخطيط 
لها سابقاًء وهذه المخططات مترابطة ونكثشفت خصوصاً 
بالتسعينات وتتمثل بالتهويد والأسرلة أولاًء والتهسجير للمواطنين 
الفلسطينيين من المدينة كأساس ومكمل لعملية التهويد ثانياً. 
وعزل القدس عن الضفة الغربية وقطاع غزة ثالثآً 66 


وفي الخامس من شهر كانون أول الماضي 
وضع حجر الأساس لحي جديد في القدس على 
أرض كيبوتس «رمات راحيل», ويعتبر الاستثمار 
في هذه المستوطنة جزء من الخطة التي أعدها 
رئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك والتي 
تنص على اقامة 1٠٠١‏ شقة ستقام في عدة مواقع, 
تشكل امتدادا للاحياء اليهودية القديمة مثل 
«تلبيوت وأرنونا» وسيقام في الحي الجديد فنادق 
ومئات الشقق. حا اما ا و د 
لبناء هذه الشقق والفنادق أكثر من ٠٠١‏ مليون 
دولار. وسيمتد البناء الجديد على مساحة تزيد 
على ال )716١(‏ دونم. 

وفي منتصف شهر كانون آأول الماضي أعلن 
وزير البنية التحتية ارئيل شارون قراره بالسماح 
لمجموعة «العاد الاستيطانية » بالتخطيط لاقامة 
حي استيطاني جديد يتكون من ٠‏ وحدة سكنية 
قرب سلوان في المنطقة التي تطلق إسرائيل عليها 
اسم «مدينة داوود»» وفي منطقة الاثار «ج» بجانب 
أسوار القدسء ويعتبر هذا القرار احياء لمخطط 
ممائل قدمته مجموعة ,العاد» قبل أربعة أعوام 
ونصف «للجنة بناء المساكن» في نهاية تسلم 


0 لوزارة الاسكان في حكومة الليكود 
قة 


وكانت المداولات حول مخطط«العاد» قد 
توقف بتعليمات يوسف حريش المستشار 
القضائي للحكومة في حينه لأن بحثه يجب أن لا 
يتم في لجنة بناء المساكنء لكن وبعد | تّ 
كل مؤسسات التنظيم والبناء في القدس تقع تحت 
نفوذ ايهود المرت رئيس بلدية القدس؛ والياهو 
سويسا وزير الداخلية اللذين يؤيدان مخططات 
الاستيطان فقد تم اقرار هذا المخطط. 

ويتضمن هذا المخطط اقامة ٠١5‏ وحدات 
سكنية في منطقة مساحتها ١5‏ دونماء وفي مباني 
من طابقين أو ثلاثة طوابق؛ وتوجد في هذه 
المنطقة مقبرة تعود إلى القرون الوسطى فيما 
تدعي مصادر إسرائيلية أنه توجد بالمنطقة قبور 
ليهود من عهد الهيكل الأول؟ 

ولا يعتبر الإعلان عن اقامة مثل هذه المشاريع 
مجرد توجهات فردية من قبل هذا المسؤول 
الإسرائيلي أو ذاك؛ ولكنها تصب في مجملها في 
مخططات احتلالية ثلاث تم التخطيط لها سابقاًء 
وهذه المخططات مترابطة وتكثفت خصوصاً 
بالتتسعينات وتتمثل 
بالتهويذ والآسرلة اولأء 
والتتهجير للمواطنين 
الفلسطينيين من المدينة 
كأساس ومكمل لعملية 
التهويد ثانياً. وعزل القدس 
عن الضفة الغربية وقطاع 
غزة ثالثاً 

وقد تكثف تحقيق هذه 
الاهداف خلال فترة حكومة 
العمل السابقة وحكومة 
الليكود الحالية لتصب في 
النهاية في مصادرة 
الأراضي والاستيطان بشكل 
رئيسيء وكذلك من خلال 
عمليات اخرى مثل تغيير 
المعالم الأثرية والحضارية واستبدال اسمائها في 
المنشورات عنهاء أما عملية الأسرلة فتتم من خلال 
ربط أكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية 
والصحية والتعليمية الفلسطينية في القدس 
بإسرائيل» وكذلك تجنيس عدد من سكان القدس 
بالجنسية الإسرائيلية, وبالمقابل تهجير العدد 
الأكبر من سكان القدس 

الهجية الاستيطاضية 

وقراءة فى الأبعاد الا سرائيل 

وتحقق الابعاد المتخذة في عهد الليكود العمل 
5 ي 

© توسيع القدس بحيث تصل إلى مشارف 
أريحاء وتلتهم قطاعات واسعة من الأراضي في 
بيت لحم ورام الله وهذا يحتاج إلى زيادة 
المصادرات في أراضي الضفة المحيطة بالقدس 
الكبرى, ولعل المشاريع لتوسيع مستوطنات 
«معاليه ادوميم وجيعات زئيف ومعاليه افريم 
وبيتار وغوش عتصيون وغيرها من المستوطنات 
المقامة ضمن القدس الكبرى هي في اطار ذات 
المشروع. 

لي اتعسيق اختراق الاحياء العربية من القدس 
واقامة المستوطنات عليها والاستيلاء على البيوت 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) /591أم, 


فيهاء ومشروع ما يسمى ب «مدينة داوود» في 
سلوانء. ومشروع رأس العامود وجبل الزيتون هي 
أجزاء من هذا المخطط. 

© تطبيع علاقة المستوطنات القائمة ضمن 
نطاق القدس (الصغرى والكبرى) باسرائيل 
باعتبارها أحياء مرتبطة باسرائيل؛ وهذا يشبه 


من مشاريعها الحالية بالقدس لم تنطلق من نقطة 
الصفرء ففي عهد حكومة حزب العمل تم اقرار 
توسيع المستوطنات في اطار «القدس الكبرى» كما 

تسميها إسرائيل: بحيث يثم بناة )66٠*(‏ وحدة 
سكنية في مستوطنة معاليه ادوميم, ومضاعفة 
سكانهامن ٠١‏ ألف إلى ٠‏ ألفء و )6٠١0(‏ في 
جبعات زئيفء و )1٠١(‏ في بيتارء و )15٠١(‏ في 


ادوميم شرقاء وهي واقعة على أراضي العيزرية 
واو ديشن وبقع ميم من اراي | 
والبيرة ضمن الحدود السابقة؛, وتعتبر خطة اقامة 
هذه الوحدات جزء من خطة بعيدة 0 لاقامة 


الوضع القائم في مستوطنات الضفة الغرد 
ولذلك فان حكومة الليكود الحالية عندما كثفت متتياهو. 


"فلسطين المسلفة؟ - خاص ح ست تت ء 


يحاول البعض توزيع صكوك براءة مجانية للحكومة الإسرائيلية 
السابقة, بزعامة حزب العمل ورئاسة رابين/ بيريز, باعتبارها 
جمدت مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة عام /ا5. 
والحقيقة التي أثبتتها معطيات الواقع الاستيطاني في فلسطين 
خلال الأشهر الأخيرة لحكومة العمل, تثبت تثبت لما لا يدع مجالاً للشك؛ بأ ن 
رابين/ بيريز كانت متورطة بالكامل في إقرار ١7‏ مشروعاً استيطانياً هي: 

-١‏ مشروع جفعات هتحموشت على امتداد أراضي قرية لفتاء ٠١5‏ دونم 
قرب سبوسة كتدا 00 الحيدنين حم سنقام محف فقتو وقاعة تضم 

كر الولكر رحد جوة /14710متإشترة: وحديقة باس توعنه القدمن: 
دضم معرينا للوكات مرحي 

]- شارع اللوق الشراقي لتقدس وهو شتارع ضمغ الربطمنستوطنة جيئو 
الواقعة جنوب القدس والمقامة على أراضي قرية شرفات وبيت جالا مع 
مستوطنات شمال شرق المدينة المقامة على أراضي صور باهرء المكبر: ابو 
ديس, العيزرية. وشعفاط لربطها مع تل أبيب لاحقاً. وقد تم مصادرة )1١1٠(‏ 
دونما من الأراضي العربية لهذا الغرض. 

؟- اقامة مناطق صناعية في مستوطنة بسغات زئيف المقامة على أرض 
قرى بيت حنينا وحزما وشغفاط شرق القدس وستكون عباره عن مصانع 
للتكنولوجيا المتطورة: وقد تمت مصادرة )1١١١(‏ دونمات من الآراضي العربية 
لهذا الغرض. 

4- مشروع مستوطنة النبي موئيل/, غرب القدسء ويتضمن المشروع اقامة 
مشاغل صناعية على ٠١‏ دونما من الآراضي الفلسطينية المصادرة. 

-٠‏ مشروع تطوير المنطقة الصناعية عطروت أ: المقامة على أراضي بيت 
حنينا ودير نبالا شمال القدس؛ وسيقام مشروع صناعي وسط المنطقة 
الصناعية عطروت على مساحة (60) دونما فلسطينياً مصادرة من أراضي قرية 
انها ودت حنينا 

-١‏ مشروع عطروت ب: ويقضي باقامة ١7‏ مصنعاً على ٠١‏ دونم فلسطيني 
مصادرة من أراضي قلنديا وبيت حنينا. 

1- مشروع توسيع مطار قلنديا: وسيربط هذا المشروع بالمنطقة 
الصناعية في عطروت بنفق طوله ١‏ كم؛ وستتم مصادرة الفي دونم لاقامة شبكة 
طرق بين المطار ومدن الشمال في إسرائيل؛ والشارع الرئيسي بهذا الصدد 
يسمى بشارع 45 الذي يربط مطار قلنديا بمطار اللدء وسيقام الشارع على 
أراضي قرى منطقة رام الله ومساحتها )٠٠٠١(‏ دونما. 

8- مشروع اقامة منتزه كبير على الشارع المؤدي إلى مستوطنة جيلو, 
وسيقام على مرحلتين؛ الأولى سيقام بها المنتزه على 50٠‏ دوئم, ثم يضاف 
٠٠‏ دونم أخرى لاحقة, بحيث يصبح ثاني أكبر منتزه في إسرائيل من حيث 
العساحة, وسيقام المنتزه على أراضي بلدتي بيت جالا والولجة 
0 


3 - مشروع توسيع مستوطنة جيعات همتوس المقامة على أراضي بيت 
صفافا وبيت جالاء وتقضي باقامة 7٠١‏ وحدة سكنية فيها على 18١‏ دونما 
فلسطينيا مصادرا؛ وقبل هذا المشروع كانت المستوطنة تلك تقوم على ١70(‏ 


قلسطين المسلمة - شباظ ( قبرايز) 1981م 


ألف وحدة سكنية ضمن اطار | 


حكومة العمل أقرت ١١‏ مشروعا استيطانياً 
وحكومة الليكود تكمل المشوار 


دونما فقط) يسكنها ٠٠0‏ عائلة, وهناك 1655 وحدة سكنية متنقلة في هذا 


الموقع حاليا. 
١‏ م م ا 010 


-١١‏ توسيع المنتزه المقام خلف مقر المندوب السامي وجبل المكبرء 


واقامة فندق مكون من ٠٠١‏ غرفة في نفس المنطقة. 
-١‏ مشروع المصراراة (باب العامود) ويشمل اقامة محطة حافلات من 


سيمتلكها إسرائيليون في هذه المنطقة الفلسطينية من القدس الشرقية: 

وتعتبر هذه المشاريع جَرْء من المخططات التي وضعتها حكومة العمل 
السابقة التي أقرت كذلك اخلاء عرب الجهالين من مواقعهم القريبة من 
مستوطنة معالية ادوميم هناك. وستزود هذه المنطقة كلا من تل أبيب وعمان 
بالبضائع؛ وكذلك بناء )12٠١(‏ وحدة سكنية في مستوطنة «ريخس شعفاط» 
وغيرها الكثير من المخططات. 

وقد استكملت حكومة الليكود هذه المخططات ومنها: 

© مصادرة 1٠٠١‏ دونم من أراضي قرية النبي صموئيل الفلسطيئية, وذلك 
بعد مصادرة 0٠١‏ دونم عام 47 وأصبحت المساحة المصادرة بعد تعديل 
المخطط الهيكلي للمنطقة 1٠٠١‏ دونم وبدء باقامة الحي الاستيطاني بها. 

© البدء بمشروع مدينة داوود قرب سلوان؛ حيث تمكنت حركة العاد من 
الاستبلاء على 370 جديد في المنطقة. 

© وضع مخطط من قبل رئيس بلدية معالية ادوميم لربط مستوطنات 
معاليه ادوميم؛ افرت» بيتارء هار ادار. يسغات زئيف, ببعضها البعض» وتقع 
هذه المستوطنات ضمن اطار القدس الكبرى؛ وسيتم استكمال طريق التفافي 
يصل بين القدس ومعاليه ادوميم عبر التلة الفرنسية والطورء وسيبنى حوالي 
هذا الطريق مساكن ومتاجر وفنادق ومقبرة واسعة وقد صادق عليها ايهود 
رت 
”.© التدة تتلقيد مشروع/الجواية الشترقيه رقي القدشن وحقؤم هذا المتطفة 
على 77٠١‏ دونم, ن المشروع اقامة مستوطنة يهودية جديدة قرب مخيم 
شعفاط تستوعب ٠٠١‏ دونم, واسم المستوطنة هو «شاعر همزراع» وهو نفس 
اسم البوابة, والثاني يتعلق باقامة منطقة تجارية على امتداد شارع رقم 17 
)11١(‏ دونما من الأراضي الفلسطينية المصادرة؛ وكذلك مصادرة 14٠‏ دونم 
المستوطنة بسغات زثيف لتكثيق الاستيطان فيهاء وكذلك اقامة فندق ومجمع 
تجاري على 7٠‏ دونم مجاورة لمفرق التلة الفرنسية, وتقام في نفس المنطقة 
وحدات سكنية فاخرة ومركز نقاهة واستجمام على ٠0‏ دونما اخرى. 

هذا الاستعراض يؤكد بان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من عمليات 
المصادرة والتهويد بحق أراضي القدس العربية في الوقت الذي تستمر فيه 
الادانات الكلامية الدولية والعربية والفلسطينية بدون أن تتمكن من ترجمة 
ذلك إلى سياسة فعلية؛ وربما أن مفاوضات الوضع الدائم حول القدس لن تجد 
في النهاية «قدساً» فعلية لتفاوض عليها. 18 
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الكتلة الإسلامية تشكل مجلس طلبة النجاج 
بالتحالف مع الجبهتين 
أعلن في جامع النجاح الوطنية بنابلس أن كتلة فلسطين المسلمة 
, نحالف «حماس والجهاد» قد شكلت مجلس الطلبة بالتحالف مع الجبهتين 
. .الشعبية والديمقراطية وذلك في اللحظة الأخيرة لانتهاء المدة القانونية 
, .الممنوحة. 
٠‏ وقالت مصادر طلابية مطلعة أن ممثلي الطرفين توصلوا لاتفاق بعد 
مشاورات مضنية استغرقت بضعة أيام على أساس تشكيل 5 مقاعد 
إسلاميين و ؛ مقاعد للجبهتين ومقعد مناصفة بين الطرفين. 
وأوضحت نفس المصادر أن كتلة فلسطين المسلمة حصلت على رئاسة 
' المجلس واللجان المهنية كالمالية والثقافية فيما حصلت الجبهتين على 
'اللجان الاجتماعية والعمل التطوعي والعلاقات العامة والمقصف وبقيت 
اللجان الرياضية مناصفة بين الجان ينء وأفاد مصدر مقرب من الكتلة 
'الإسلامية أنه تم تسليم نص الاتفاق د بين الطرفين إلى لجنة الانتخابات 
٠المشرفة‏ قبل انتهاء المدة القانونية. . وصرح محمد ناجي صبحه رئيس 
أمجلس الطلبة الجديد أن المجلس سيستلم مهام عمله بعد عقد المؤتمر 
' العام للمجلس والتصويت لصالح تشكيلة المجلس. وأضاف صبحه أن 
.المجلس سيعمل فور تسلمه مهامه إلى متابعة مشاكل الطلبة الحالية وهي 
.مشاكل الاقساط والاقراض والتسجيل من خلال التنسيق مع كافة الكتل بما 
بفيها الكتل الموجودة خارج المجلسء في ذات الوقت فاز مؤيدو حماس في 
الجامعة بكامل المقاعد الخمسة لنادي اللغة الإنجليزية في الجامعة. 
«حزب الله» شن 7١‏ عملية ضد إسرائيل 
واستشهاد 17 عنصرا خلال عام 5١‏ 
أعلن «حزب الله اللبناني مؤخراً أن 47 مقاتلاً من عناصره استشهدوا 
خلال عام 1147 في عمليات المقاومة ضد إسرائيل داخل المنطقة التي 
تحتلها في جنوب لبنان والتي بلغ عددها 750 عملية. 
قال الحزب في بيان أن «المقاومة 
,الإسلامية (ذراعه العسكري) نفذت خلال 
العام المنصرم 65 عملية سقط فيها 00 
شهيدا». 
وأشار إلى أن هذه العمليات أسفرت 
الح لتقو و فدداذ من الإستر اك 
مدقي واحد:و١١‏ جنريكا بينهم اومن | 
١‏ المستوطنين. 
2٠‏ وأوضح البيان أيضاً أنه سقط لميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» التابعة 
.. لإسرائيل خلال العام نفسه 4" قتيلاً و ١‏ جريحاً. 
03 ولفت الحزب إلى أن إسرائيل أقرت فقط بمقتل 18 جندياً بينما اعترفت 
٠‏ ميليشيا الجنوبي بمقتل ٠١‏ من عناصرها. 
وكان العام 1497 قد شهد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة تحت اسم 


«عناقيد الغضب» استهدفت ضرب حزب الله وأسفرت عن استشهاد أكثر من 
6 لبنانياً معظمهم من المدنيين. 
حماس تفوز بكامل مخامه مجلسى الطلاب والطالبات 
فى الجامعة الا سلامية بغزة 

فازت كتلة الشهيد يحيى عياش, المؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس).؛ بكامل المقاعد التسعة المخصصة لمجلس طلبة الجامعة 
الإسلامية في غزة. 

وحصلت القائمة المؤيدة ل (حماس) على نسبة اجمالية بواقع 
(0,5) في الانتخابات التي اجريت في 45/11/90. فيما حصلت كتلة 
شهداء الاقصى المؤيدة لسلطة الحكم الذاتي على ن نسية اا 
وحصلت كتلة الشهيد محمود الخواجا المؤيدة لحركة الجهاد على نسبة 
(0,1)» وكتلة القدس والأسرى المؤيدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية 
على .)7١,0(‏ 

وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات (175) من إجمالي أصحاب 
حق الاقتراع البالغ عددهم (514): أي نسبة ",0/7 . 

وكانت كتلة حماس قد حصدت في نفس الإنتخابات المقاعد التسعة 
المخصصة لمجلس الطالبات في الجامعة الإسلامية في غزة. 

949 يوما حصيلة الاغلاقات ال سرائيلية 
للضفة والقطاع خلال عام 41 

تميز العام الماضي (45) باقدام السلطات الإسرائيلية على تشديد 
اجراءاتها بفرض أشكال متشددة من الحصار والاغلاق على الأراضي 
الفلسطينية وبأشكال متنوعة, وخاصة بعد اجراءات الحصار الشامل التي 
فرضت على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءاً ١‏ 
من ١5‏ شباط الماضيء واثر عمليتي القدس 
وعسقلان الاستشهاديتين, وتضمنت 
اجراءات الحصار والاغلاق هذه. فرض 
حصار شامل, يعتبر الأول من نوعه على 
التجمعات السكانية في الضفة الغربية 
وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها 
البعضء ومنع الحركة والانتقال بينها. 

ووصل مجموع أيام الاغلاق الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 
بداية العام الحالي وحتى 55/11/٠١‏ إلى 44 يوماً. كان من ضمنها 84 يوماً 
تضمنت فرض حصار شامل على جميع التجمعات السكانية في الضفة 
الغربية وتقطيع أوصالها ومنع الحركة والانتقال قيما بينها. كما بلغ 
مجموع أيام الاغلاق على الضفة والقطاع التي رافقتها تسهيلات جزئبة 
بالحركة ودخول العمال إلى إسرائيل 18 يوماً. إضافة إلى أربعة أيام اغلاق 
جزئي على قطاع غزةء ويومين على مدينة بيت لحم ويوم واحد على رام الله 
واستمر الطوق البحري على شواطيء غزة 55 يوماً 

واضافة إلى أيام الاغلاق المذكورة أعلاه, فلا يزال الاغاد لاق بشكله العام 
مفروضاً على الضفة الغربية وقطاع غزة ‏ مع ادخال تسهيلات تتسع 
وتضيق وفقاً للاعتبارات التي تراها تل أبيب. 

وبلغ عدد العمال الذين تم اعتقالهم بحجة دخولهم الأراضي المحتلة عام 
8؛ بدون تصاريح حوالي 1717٠٠١‏ عاملاًء حكم على عدد كبير منهم بالسجن 
1 ؛ إضافة إلى غرامات 
مالية باهظة تراوحت بين ٠٠٠١‏ - ١٠٠٠م‏ شيكل (0. ") دولار تقريباً. 

إسسبب الفساد ال فار ىو والنزامات الداخلية 

عرفات يقيل عد دا من اء والضباط فى الضفة 


أصدر رئيس السلطة سس 00 
عدد من العقداء والضياط وتقليص صلاحيات آخرين بسبب الفساد الإداري 


والحرب الداخلية التي تجري في صفوف كوادر ومسؤولي الاجهزة الامنية 
العشرة التابعة للسلطة. 3 0 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير) /لكةام 


ومن بين المشمولين بالقرار العقيد يونس العاص مسؤول قوات الامن 
الوطني في رام الله والعقيد صلاح أبو صلاح مسؤول المباحث الجنائية في 
رام الله والعقيد فراس أبو صلاح في رام الله والعقيد عوني سمارة مدير 
شرطة نابلس والشمال ونائبه المقدم أبو أمين وتخفيض صلاحيات العميد 
زياد عريف مسؤول المباحث الجنائية في رام الله والشمال (الضفة 
الغربية 
وتشير المعلومات الواردة حول الاحداث أن الاشتباك الذي حصل في 
رام الله مؤخراً بين عناصر من أجهزة أمنية مختلفة حول سيارة إسرائيلية 
مسروقة والخلافات الداخلية بين مسؤولي حركة فتح والأجهزة وراء 
الإقالات في رام الله إلى جانب ما أثير حول عملية تزوير أوراق ثبوتية 
رسمية لشهادات التوجيهي في نابلس لصالح أبناء أحد القادة المعروفين 
في المنطقة؛ كل هذه الأسباب هي التي دفعت أبو عمار لاتخاذ قرارات الإقالة 
بحق هذه المجموعة من قادة وضباط أجهزة الأمن الفلسطيني ويتوقع 
المراقبون أن لايتم فصل هؤلاء الضباط بل نقلهم إلى أماكن أخرى. 
'فلسطين المسلمة' و "السبيل' الأردنية 
على رأس الممنوعات فى مناطق الحكم الذاتي 
عممت وزارة الإعلام الفلسطينية قائمة بالممنوعات المطبوعة 
والمنشورة على مكاتب توزيع الكتب والمكتبات ومحلات القرطاسية بهدف 
منع بيعها للمواطن الفلسطيني. وعلم أن 'فلسطين المسلمة: وجريدة 
السبيل' الأردنية على رأس قائمة الممنوعات من التداول في الأسواق. 
وعلى الرغم من نفي وزارة الإعلام التابعة لسلطة الذاتي نبأ وجود مثل 
هذه القائمة. إلا أن أحد أصحاب المكاتب في نابلس أكد أنه جرى مصادرة 
0 كتاباً من منشورات مجلة 'فلسطين المسلمة' وأضاف أن كتاب «حوار 
المرحلة» للغنوشي وهو أحدث منشورات المجلة قد جرى منعه من الدخول 
للأراضي الفلسطينية والتداول في الأسواق من الوزارة مؤكداً أن التاجر 
يقدم كشفأ بأسماء الكتب والمطبوعات للوزارة وهي تقدم بدورها بابلاغه 
بالمحظور والمسموح. 
الترابي يهدهد بفتح حدود السودان 
أمام المعارضة الاثيوبية والأرتيرية 
هدد رئيس مجلسر النواب السوداني الدكتور حسن الترابي بفتح 3 
الحدود السودانية أمام المعارضة الأثيوبية والأريترية رداً 0 
المسلحة التي تشنها المعارضة السودانية انطلاقاً من هذين البلدين. 
وقال الترابي في حديث إلى اذاعة فرنسا الدولية (ار.اف اي) أن 
السودان «لن يدخل بقواته إلى أثيوبيا 
ولكنه سيعاملها بالمثل وسيجعل تلك 
الحدود مفتوحة أمام المعارضة الأثيوبية 
والاريترية التي تبلغ مئات الآلاف بينما كنا 
نمنعها في السابق حتى من النشاط 
السياسي وليس العسكري فقط». 
وكانت الخرطوم اتهمت قوات أثيوبية 
بشن سلسلة من الهجمات المتوالية على 00د 9 
مواقع للقوات الحكومية عند الحدود بين البلدين وتقدمت بشكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. 
فى استطلاع شمل (1/5) مواطنا فلسطينياً فى اليل 
لا يرون أية امكانية للتعايش بسلام مع المستوطنين 
قال 85 من مواطني الخليل أنهم لا يمكنهم العيش بسلام مع 
المستوطنين القاطنين في البلدة القديمة في الخليل في حين قال 8,5/ أنه 
يمكنهم العيش معهم بسلام ولم يرد على السؤال 5.5 من الذين جرى 
استطلاعهم. 
ويتضح من استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للاستطلاع 
الرام ي الشهر الماضي وشمل (600) من اشالي الخليل: أن 47,5 يؤيدون 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) 491١م‏ 


الإسرائيلي نوعام فريدمان في حين عارض ",744 منهم 
السؤال ما نسبته 9, 0 
ولم يؤيد 07,١‏ منهم استمرار 
المفاوضات مع إسرائيل حول عملية 
السلام إذا استمرت حكومة إسرائيل في 
مواقفها المعلنة, في حين أيد ؟,+: منهم 
ذلك, ولم يحدد 4,7: منهم رأيه في هذا 
الموضوع. 
وأيد 0000 ايد اللقاءات السرية 
التي تعقد بين الرئيس ياسر عرفات 
ورئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حين عارض ,١‏ 54/: منهم ذلأ 
ولم يرد على السؤال 107,5/. 
وعد /0: ممن شملهم الاستطلاع أن الموقف الأمريكي بخصودا 


إسرائيل غير جادة في العمل من 
الخليل. في حين اعتقد 47,1 منهم أنها جادة ولم يرد على السؤال 5, 
من.الذين جرى استطلاعهم. 

ورأى 754,1 أن موقف الجمهور الإسرا 
السلمية غير مشجع في حين يري 014:8 
بأنه لا رأي لديهم حول هذا الموضوع. 

وحول سؤال: هل أنت راض عن أداء المفاوض الفلسطيني بالنسبأ| 
لمفاوضات الخليل أم لا؟ قال 75,7: أنهم راضون في حين قال 207,7 منهأ 
عكس ذلكء وتردد 2177 في الادلاء بآرائهم حول هذا الموضوع. 

هذا وقد أبدى 7 ممن استطلعت أراؤهم تفاؤلا نحو المستقيل و 
5 أبدوا تشاؤماء وامتنع ه 1 عن الادلاء بآزاتهم وذلك على الرغم من 
الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها شعبنا. 


نتنياهو اهدى مجسما للقدس إلى المطران سلوم | 
يظهر فيه هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى 


كشف النقاب الشهر الماضي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميز 
نتنياهو قدم مؤخراً هدية لأحد رجال الدين المسيحي في إسرائيل هي عبارة 
5 لا تظهر فيه الاماكن المقدسة للمسلمين وخاصة 


بخصوص استمرار العملدا 


الخطورة: حيث ظهر في المجسم معبد يهودي اعيد بناؤه مكان الخرة 
القدسي الشريف. 

وعالت مصادر مطلعة از لوقع الف مدفيها ونال لو 0 
اليونانية في إسرائيل المظران مكسيموس سلوم بتاريخ 55 كانون الأول 
الماضي بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة أثارت موجة من, 
السخط والاستنكار الشديدين في صفوف المواطنين العرب باعتبارها تحديا 
لحقوقهم الدينية في القدس. ١‏ 

ونقلت صحيفة «هآرتسء الإسرائيلية عن الاسقف قوله «ماذا كان بوسعي 
أن أصنع. هل أعيد الهدية إلى رئيس الوزراء». 

ووضفا لمشي كرمة فرع مف القريئ نمويه الف ديك عم 
المعو التسكدق ايها ا عنكيار 9 

وقال أن هذا يؤكد أن سياسات الليكود تجاه القدس عنصرية وعدوانية 
لأن الليكود لا يعتقد سوى باحلال المعبد اليهودي محل المسجد الأقصى 
والأماكن الإسلامية المقدسة الاخرى. 

ومكى تقول إن نتنناهو صمح لنفكسة يان ينديك قدفيفة المامن 
الإسلامية مشيراً إلى أن هذا يمثل تحدياً لمشاعر المسلمين. 

وقال المتحدث باسم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ | 
هاشم عبد الرحمن معقبا «الهدية» التي قذمها نتنياهو هي بمثابة: استفزاز 
خطين لمشاعو كل الفسلفين في العالم اوهي شب اباغلان عرب علق الغالم 
الإسلامي بأسره.18 
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فلاف 


لإعلا م السسوداني لال ل 
1 الحوار التالي معه: 

9 بأكثر المناطق خونة في السودان؛ أعني الحدود 
بشرقية مع الجارة أثيوبيا د م 
امل إلى اندلاع الحرب واحتلال مدينتي الكرمك وقيسان؟ 

1# © قدم السودان تسهيلات كبيرة لثوار 
'ثيوبيا حتى وصلوا إلى الحكم في أديس أبابا 
إلا ,انتصرو) على بقايا نظام الكولوتيل منقستو 
نيلامريام. ومنذ ذلك التاريخ اتف 
النسودانية والاتيوقية على فتح صفحة جنيدة تذهي 
أخلافات الماضي: وبالفعل فقد قامت الحكومة 
'الأثيوبية بقيادة الرئيس ملس زناوي بإغلاق 
العسكرات متمردي الجنوب السوداني والتي كانت 
إننطلق من الأرض الأنيوبية وتنسف الاستقرار 
ق السودانء كما عاهد 
السودان الحكومة الاشيوديةة عا الجداراج ستايتي 
في 
إلوئام مع أثيوبيا ولكن الضغوط الدولية الأمريكية 
,والإسرائيلية عكرت صفو العلاقات , وبدأت 
الحكومة الأثيوبية تبحث عن مبروات لتنتقل من 
انة الصداقة إلى حالة العداء. وشجعها على ذلك 
كلام تيان نورقي فى [زتجريا والذي إدعئاان 
,:الحكومة الإسلامية في الخرطوم تعمل على تصدير 
الثورة الأصولية وتدعم جماعات الجهاد الأرتيري... 
. كانت المفاجاة أن الرئيس الأثيوبي ملس زناوي 
أصيح يقول أن أي تهديد من السودان لأرتيريا 
اع ا ال 0 نا 


,قبائل الأرومو, وانتهز ملس زناوي محاولة اغتيال 

.. الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا وحملها 
للحكومة السودانية. وهكذا فجر خصومته وراح 
يستعدي المنظمات الإقليمية مثل منظمة الوحدة 
الإفريقية ضد السودان ومجلس الأمن الدولي؛ وعبر 
, المجلس كانت العقوبات الدولية ضد السودان وفق 
القرارات 1١7٠-1١54 - ٠١55‏ من حصار سياسي 
ودبلوماسي وحظر للخطوط الجوية السودانية, وما 
زال سيف مجلس الأمن مسلطا على السودان: وها 
هي أثيوبيا التي قبل السودان وساطتها ذات يوم 
ضمن مجموعة دول الإيقاد لحل نزاع جنوب 

' السودان تعود لممارسة نفس دور منقستوء وتعيد 
؛ معسكرات تدريب متمردي الجنوب ويساندهم 

٠‏ الجيش الأثيوبي في احتلال المدن السودانية في الشرق. 
© ولكن كيف كان رد فعل الحكومة السوداتية على 
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. الطيب إبراهيم وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية 


إسرافيل تهدد مصر والسودان 
عبر أرتيريا وأثيوبيا 


حاوره - محمد طه محمد أحمد 


احتلال مدينتي الكرمك وقيسان؟ 
منذ وصول عهد الإنقاذ الوطني للسلطة 
في منتصف عام 1484م فقد كان الهدف الأول للثورة 
هو تأمين سيادة السودان على أراضيه وتمتين 
الوحدة السودانية, ونحن نعلم أن الأمم تتكالب على 
بلادنا تكالب الأكلة على قصعتها... إن إعادة بناء 
وتأهيل القوات المسلحة ودعمها بقوا 
الشعبي نحجه جو حدهاة القتال وَعلق ويه 
تتذكر التاريخ جيداً. ومن قبل استطاعت القوات 
السودانية في عهد الدولة المهدية أن تدخل 
عاصمتها قندار وتقتل إمبراطورها يوهانس» 
والتناقضات الداخلية في أثيوبيا ستعمل على هلاك 
حتكومة ملم زناوي إن فجرها السودان. 

ا وطاذا ,عن ازتيريا' التي فتََّحَتَ أراضيّهنا لقوات 
المعارضة السودانية الشمالية والجنوبية؟ 

ا ها على العرب والمسلمين في كل مكان أن 
ينتبهوا جيداً لحقيقة الدور الذي تقوم به أرتيريا 
في المنطقة, إنها وكيل إسرائيل الجديد في أفريقيا 
وتريد التحكم في القرن الأفريقي وفي البحر الأحمر 
وتفتيت السودان وضرب مصر... إن إسياس أفورقي 
يعيش عقدة الأقلية حينما تحكم شعباً عربياً مسلماً 
ولذلك لجا إلى إسرائيل وتنا كل الدّغم الذئا 
قدمه له العرب أيام ثورته ضد حكام أثيوبيا... أما 
المعارضة السودانية فتبيع دينها ودنياها بثمن 
قليل؛ وأفورقي لن يقبل بحزبي الاتحاد الديمقراطي 
والأمة لحكم السودان لجذورهما الإسلامية ولكنه 
يلعب على التناقضات السودانية لتمكين الأقلية 
المسيحية التي يقودها قرنق للتحكم في السودان. 

ها قلت إن إسرائيل عبر أرتيرياء وأثيوبيا تستهدف 

أيضاً؛ فماذا فلت الحكومة السودانية تجاه 
لفتح المجال لتعاون استراتيجي يحمي وادي النيل» 
منذ قيام ثورة الإنقاذ ف 
وحتى مؤتمر القمة العربي الأخير في القاهرة ولقاء 
الرئيس البشير بالرئيس حسني مبارك فإن تامين 
وادي النيل يشكل همنا الأول والأخير... صحيح أن 
محاولة اغتيال الرئيس المصري التي نسبت زورا 
وبهتاناً للحكومة السودانية قد صبت في مصلحة 
من يريدون دق إسفين في العلاقات السودانية 
المصرية؛ ولكن الآمال كبيرة في طي هذه الصفحة 
القبيحة حتى لا نسمح للأعداء بالصيد في المياه 
العكرة؛ إن تطورات الأحداث في المنطقة ستجعل 
الخرطوم والقاهرة في جبهة واحدة. 

ا يقولون إن الحكومة السودانية فرطت في الدعوة 
للوفاق الوطني, فهرب آخر رموز الأخزاب في الداخل وتعتي 
السيد الصادق المهدي؟ 


9 المعارضة السودانية تبيع 
دينها ودنياها بثمن قليل» 
وأفورقي لن يقبل بحزبي 
الاتحاد الديمقراطي والأممة 


لحكم السودان لجذورهما 
الإسلامية ولكنه يلعب على . 
التناقضات السودانية لتمكين 
الأقلية المسيحية التي يقودها 
قرنق للتحكم في السودان 66 


1# 8 الحكومة حريصة على المزيد من التلاحم 
الوطني ودعوة الوفاق لو كانت الحكومة تعمل 
ضدها لما سمحت لها بالنقاش في المنابر الإعلامية 
بل وقد نوقشت في المجلس الوطني بل وقد اجتمع 
رئيس المجلس الوطني السابق السيد محمد الآمين 
خليفة بالصادق المهدي واستقبلت الحكومة وفدا 
الاتحادي الديمقراطي الذي طرح مبادرة 
للوفاق, وآقام الوفد ندوات وحوارات ... بل وقبل 
هذا فقد كانت انتخايات رئاسة الجمهورية 
والبرلمان وتمت فيها دعوة واضحة لقيادات 
الاحزاب المنافسة ولكنهم عزفوًا عنهاء وكان هروب 
الصادق المهدي الأخير سهلاً لآن مناخ الوفاق قد 
جعله حرا طليقاً فهو لم يفر قفزاً من جدران السجن 
كلمة أخيرة للعرب والمسلمين عبر 'فلسطين 
المسلمةة؟ 
أقول إن السودان مستهدف لأنه أعلى 
راينات الجق والعسدل واحتكم إلى الشسريية.” 
والمؤامرة على السودان هي مؤامرة على بوابة 
الأمة الجذنوبية وتمكين خصوم العرب والمسلمين 
من السيطرة على أغنى الأوطان... إن أمريكا 
وإسرائيل وكل أعضاء معسكر الشر والتحالف 
الصليبي اليهودي يريدون سقوط الخرطوم تماما 
كما سقطت غرناطة, ونقول لإخواننا العرب 
والمسلمين انتبهوا وقبل فلسطين ضاعت الحمراء 
وتذكروا بيت الشعر العربي القديم: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثفر 8 
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شؤُونٌ عربية 


الاإخوان المسلمون في الأردن و مصر 


السودان أكبر من المؤاصرة 


استنكرت جماعة «الإخوان 
2-2 المسلمون» في الاردن» العدوان 
الذي يتعرض له السودان وقال 
بيان صادر عن الجماعة بهذا 
الخصوص: 
«مازالت قوى البغي والعدوان العالمية, 
بقيادة أمريكا ودولة العدو الصهيوني؛ تنفذ 
مؤامراتها ضد أمتناء في محاولة مكشوفة 
لإجهاض أي مشروع نهضوي فيهاء وما زال 
السودان الشقيق, منذ حدد مشروعه 
الحضاري. وهويته الثقافية؛ وانتمائه 
العربي الإسلامي, يتعرض للظلم والعدوان 
والبغي ٠‏ خصارا : سياسياً؛ أو اقتصادياً أو 
عدواناً عسكرياً تحت لافتة قوى داخلية 
مرتهنة لقوى الاستكبار والنهب». 
وأضاف البيان: :إن أهداف هذا العدوان الذي 
تخوضه بعض دول الجوار السوداني بالوكالة 
وبدعم من العدو الصهيوني وأمريكاء هي إجهاض 
المشروع النهضوي الإسلامي في السودان؛ وقفصل 
جزئه الجنوبي لإنشاء كيان صهيوني آخرء أو ضرب 
استقلاله السياسي والثقافي والاقتصادي: وتهديد 
مصرمن خلال السيطرة على منابع النيل» 
لإخضاعها ودمجها في مشاريع الاستعمار الجديد»ء 
والإبقاء على أوضاع التجزكة في الأمة». 
ودعا البيان الشعب الأردني والأمة العربية 
والإسلامية إلى الوقوف مادياً ومعنوياً مع السودان 
المجاهد والمتمرد على إملاءات قوى الاستكبار 
والعدوان. وتقديم كل ممكن. وتشكيل اللجان 
الشعبية الرسمية لنصرته في معارك الشرف 
والسيادة والوحدة, التي يخوضها بدماء أبنائه 
البررة, ودفاعاً عن الآمة بأسرهاء». 
كما دعا البيان: «مصر الكنانة, والمستهدفة 
بنفس القدر المستهدف به السودان؛ عدم التخلي 
عن دورها المامول في صد هذا العدوان» انطلاقاً من 
انتمائها العربي والإسلامي, ودورها الريادي في 
المنطقة: ودفاعاً عن مصالحها ومستقبلها. 
وحيا الإخوان المسلمون في الأردن التلاحم 
والإقدام في جبهة السودان الداخلية, وتقدم قادته 
ورموزه الرسمية والشعبية في قيادة جحافل 
المقاتلين. وتقديم نماذج رفيعة في التضحية 
والإخلاص والرجولة. 
وكان الأستاذ مامون الهضيبي المتحدث باسم 
الإخوان المسلمين في مصر قد استنكر المؤامرة 
التي يتعرض لها السودان إلى أنها تستهدف 
السودان وتهدد أمن مصرء وأضاف الهضيبي يجب 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) /1591م 


عدم السماح للزعماء الذين تحركهم إسرائيل في 
أرتيريا وأثيوبيا بالاستيلاء على السودان وتهديد 
منابع النيل. 

وأكد عدد من الحركات الإسلامية والقومية أن 
للعدوان على السودان سبباً داخلياً, هو خياره 
الإسلامي النابع من إرادة شعبية حرة: وسبباً 
خارجياً. هو دوره الإقليمي في إحباط الجهود 
الإسرائيلية الأمريكية, في السيطرة الكاملة على 
البحر الأحمرء وفرض النفوذ الإسرائيلي على 
شطانه, من شرم الشيخ إلى باب المندب» مرورا 
بالجزر اليمنية التي اغتصبتها أرتيريا .. وإن 
الحرب المفروضة على السودان اليوم هي حرب 
يهودية أمريكية؛ لا تخفى بواعثها على أحد من 
أبناء أمتنا العربية والإسلامية. 

وأضاقت إن الحرب المعلنة اليوم على السودان 
تقتضي منا جميعاً وقفة حرة أبية تصرخ في وجه 
المحرك الحقيقي لهذه اللعبة المكشوفة: أن كفى 
سفكاً للدم الزكي؛ وهدراً للطاقات في بلد أحوج ما 

يكون إلى الرغيف. 

كما طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي أن تقول 
كلمتها قي قوة وصدق في هذا المجالء لأن العدوان 
على هذا القطر الإسلامي ما زال منذ ثماني سنوات 
أو تزيدء يطال وجوده وكيانه. 

إن العدوان على الشعب السوداني هو عدوان 
على مليار ونصف المليار من المسلمين الذين 
تربطهم بالسودان وأهله روابط العقيدة والدم 

المصير. 

5 كما طالبوا:جامعة الدول العربية أن تتحمل 
مسؤوليتها في الدفاع عن قطر عربي ملتزم بميثاق 
الجامعة العربية وعضو أصيل فيها .ا 


حماس تحدر من 
الاعتداء على 
السودان 


القدس - "فلسطين المسلمة” 


اعتبرت حركة المقاومة الإسلاميةا 

(حماس). أن الاعتداءات الخطيرة التىا 

يتعرض لها السودان ليست موجهة 

لضرب التوجهات. الإسلامية لحكومته وحسِبم 

وإنما هي محاولة لتفتيت الاستقلال العربي لصالح 
الهيمنة الصهيونية والأمريكية. 

وقال بيان صادر عن (حماس):إن «مخلب 

النظام العالمي الجديد' ينغرس مجدداً في الجسد 

العربي في محاولة لاقتطاع جزء من أجزاء الجسد 

المثخن بالجراح. الطعنات هذه المرة توجه 

للسودان البوابة الجنوبية للأمة العربية, 

والسواعد الانفصالية المدعومة أرتيرياً وأثيوبياً 

0 - الإسرائيلي المدبر لخنق 


تلك في الأعتداد علي الاو 

خظطنة لمن القومي العربي. وهي محاولة 
لا تنفصل عن احتلال حنيش الكبرى اليمنية من 
قبل أرتيريا الدولة الناشئة التي لا تملك المقومات 
اللازمة للضرب ذات اليمين وذات الشمال. إلا 
بالسيف الإسرائيلي والدعم الأمريكي. 

ودعا البيان : «الحكومة المصرية إلى تنحية 
خلافاتها السياسية الطارئة مع الحكومة السودانية 
والوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي لا 
تهدد وحدة السودان وسيادته فحسب, وإنما تشكل 
أيضاً تهديداً خطيراً لمصالح مصر الحيوية وأمنها 
المائي والسياسي وحتى العسكري. 

ورأت حماس أن المخاطر التي تواجهها الدول 
العربية اليوم من دمشق وبيروت إلى صنعاء | 
والخرطوم افرازاً من افرازات عملية التسوية التي 
مكنت الصهاينة من تجاوز القضية الفلسطينية 
والانتقال لتنفيذ بقية مخططاتهم عبر تهديد 
الاستقرار والآمن القومي العربي. فالصراع مع 
الصهاينة ليس مجرد خلاف على اقتسام قطعة من 
الأرض أو إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في 
منطقة من المناطق وإنما هو صراع بين مشروع 
النهضة العربية والإسلامية ومشروع استعماري 
مقنع بقيم المدنية الغربية ومسلح بترسانتها 
المتفوقة. 

كما دعت الدول والحركات والشعوب الإسلامية 
للوقوف إلى جانب الشعب السوداني في حماية | 
وحدة آراضيه وحماية قراره المستقل فوق ترابه 
الوطني. وجمع التبرعات المادية والعينية لدعمه 
في المعركة فهي واحدة من معارك الأمة جمعاء.ا 
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لقد قامت قوات المعارضة السودانية المسلّحة 
في الآيام الماضي' 

© السودان انظلاقاً من الأراخ 5 
والأرتيرية: وأحرزت تقدماً ملحوظأ باتجاه 


ومغزى هذه الحرب على السودان 
.عبر حدوده الشرقية فإنه علينا أن نربطها بما دار ويدور 
ء لحولها من أحداث سواءاً على المستوى الإقليمي أو على 
المستوى الدولي. 
3 فرجلٌ مثل «جون قرنق» وما يسمّى بالجيش الشعبي 
0 الذ يقوده في المعارك الأخيرة كان وما يزال حلي 
نيليين والأمريكان وبء ذ 
قصل جنوب السودان عن شماله: واستئثار ال 
أي وبالتلي التحكّم في روافد نهر النيل 0 
,2 ويلتقي هذا مع مخطط تهديد السودان ومصر على 
سواء في ماء الشرب الذي يستمدانه من النيل؛ وذلك من 
58 ل السيطرة الصهيوتية والامريكية على منابع لين 
الجنوبية والتي يشترك فيها جنوب السودان مع 
١‏ نانك ويورونديومتطفة البحيرات الكبرى, 
ولا يفوت ال 
0 الذي قد استقر في رواندا ويوروتدي على حساب 


في هذا الصّدد أن يذ 


لماذا هده الحرب الشعواء 
علس السودان؟! 


هيثم مسعود 
دافعت عنها قبائل الهوتو وفرض اللغة الإنجليزية كلغة 
رسمية وثقافية بدلاً من الفرنسية في البلادء إضافة لوجود 
مات الموساد الواضحة على أحداث تلك المنطقة. 
وعلى صعيد آخر فقد بدت السياسة المصرية في 
الفترة الماضية مترددة في دعم المعارضة السودانية رغم 
أزمتها مع حكومة الخرطوم: وذلك لسببين أولهما وأهمهما 
رفضها لمبدأ (حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان) 
ا ورد في اتفاق الميرغني وقرنق والذي يعني احتمال 
انفصال الجنوب السوداني وتهديد متابع النيل. أما السبب 
الثاني فهو انتقاد السيا. ل لأرتيريا الم مين 
المعارضة السودانية؛ والتي تسعى إلى الإبقاء على اختلال 
جزر «حنيش» اليمنية والواقعة على مدخل البحن الأحمر. 
واحتمال تأجير أرتيريا إِيّاها للدولة اليهودية؛ كي تراقب 
بدورها ملاحة البحر الأحمر . 

3 ر لليمن في أزمة الجزر هذه إلى 
توتر العلاقات مع أرتيرياء كما أدى تأييد أثيوبيا لتق 
السودان إلى توتر مماثل بين مصر وأثيوبيا 

ولعل موقف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة 
المعارض. والذي فر من ال رطوم مؤخراً؛ قد يقترب من 
الموقف المصري.ء إذا ما أدزك عظم التحديات والمخاطر 
والمنطقة بأسرها 


علاقاتها بالكيان الصهيوني يشكل حلقة قي سلسلة 
البرامج والسياسات الصهيونية في المنطقة وللتدليل على 
هذا الأمر تسوق مقاطع من رسالة رئيس هذه الجمهورية 
إبراهيم غقال إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
يها قائلاً: .إن حكومتي لتعتة 
جازماً أنه طبقاً لأهمية هذه المنطقة الاسترا: 
يجةً لقربها المكاني من مصادر البت 
ا اند فإنه سيكون هناك ضررٌ بالغ لو 
مثل هذا الإقليم الاستراتيجي وقع بالكامل تحت سيطرة 
وهيمنة دول أصولية 
وعلى الرغم من أن نسبة عدد المسلمين في 
جمهورية أرض الصومال يبلغ 58/ إلا أنهم ينفرون من 
كالقزم أمام العملاق. ولذلك فإن حكومتي تحتاج إلى 
مساندة ودعم دولة إسرائيل» 
هذا ولعل ما تم ذكره يفسّر لنا إصرار الإدارة 
الأمريكية على رصد مبلغ مئة مليون دولار وكأولى قراراتها 
في الإدارة الجديدة وذلك لمحاربة التجرية الإسلامية 
الرائدة في السودان وإفشالها وإسقاط القلعة الرافضة 
للسير في خط التطبيع والتسوية مع العدو الصهيوني منذ البداية 
إن ما يجري اليوم من حرب على أرض السودان يعني 
تهديداً للتجربة الإسلامية ليس فيه وإنما في العالم. 
لآن نجاحها هو نجاح للمشروع الإسلامي العالمي وفشلها 
شل لهذا المشروع بشكل أو بآخر 
ي يغني كذلك زرع تواطيء مع 
هاينة والأمريكان في ظهر مصر العربية والأمة بأنسرها 
إذا 4 استمر العدؤان علي السودانء ويحمل في طياته 
أفتح الأبواب على 
ومقدراته الك 
اته الوافرة» إذا ما سقط لا قدّر الله 
مصر الشقيقة الكبرى. وا 
البلاد العربية خلافات الماضيء وهلا 
.يدة من العلاقات وال 
والتلاحم قبل أن تغرق السفينة في الجميع 
كرما لك اعفاب اند 


شاريع ال 


النفوذ الفرنسي من خلال قبائل التوتسي والتي قامت 
3 بدورهاء وكقربان طاعة: بإلغاء مظاهر الفرنكفونية التي 


الموؤامرة 


السودان 


08 


على 


عادال عدن اررحم 


رمال) الث 


جورية أرض ال 


الاستعداد القصوى عند الجبهة الشرقية على 

الحدود السودانية الأرتيرية, بعد سقوط 

المروحية من قبل القوات الأرتيرية» جاءعت 
الاخبنار تفيد يهتجوة واسع علئ الحدود السودائية 
الأثيوبية, ويعلن قائد التمرد العقيد جون قرنق بتحقيق 
انتصار على قوات الحكومة في المناطق الحدودية من 
جنوب النيل الازرق. 

والجدير بالذكر أن مثل هذا الهجوم وبهذه الكيفية 
والقدرة لا بد أن يكون مسنوداً بشكل كبير من قبل القوات 
الأثيوبية التي أتاحت الأرض والخبرة والرجال والسلاح. 
بهذا الهجوم الكبير والمفاجىء تكون دورة العداء قد 
اكتملت. وبدأ تنفيذ السناريو الحقيقي الذي تريده الدول الكبرى. 
ففي تشرين الأول 1460 انحازت القوة اليوغندية 

لقوات التمرد التي خسرت كثيراً في محاولة 
يمكن انقاذه.. ثم اعقب هذا التآمر ما تفعله أرتيريا يومياً 
لصالح المعارضة السودانية المهترئة.. كان آخرها 
محاولة مسنودة بشكل كبير من القوات الارتيرية لاحتلال 
نقاط صغيرة على الحدود الشرقية.. والآن يظهر الدعم 
الآثيوبي لقوات التمرد (الهزيلة) والتي تقطعت أوصالها 
لتفتح جبهة جديدة وبهذه الحلقة يكون السيناريو قد 


ده في حين كانت القوات السودانية في حالة 


ورة إن تفكك الصومال: وإ 
الية استقلالها وتوطيد 


لان ٠‏ اها لن يتفم الم ولا ترديد غبازة:(/ 
الثور الأبيض) .19 


اتضح بشكل جلي.. فلقد افصحت الدوائر الامريكية عن 
نيتها في تأجيج الصراع في السودان لاقصاء الحكومة 
الإسلامية.. وذلك بدعم المعارضة دعماً كبيراً وواضحاً.. 
ثم بتوتير العلاقات بدول الجوار (أرتيرياء يوغنداء 
أثيوبيا) لتلعب الدور الذي تقوم به الآن. 

لقد قامت قوات التمرد من قبل حين كانت لها السطوة 
باحتلال مدن هامة بجنوب النيل الأزرق وكانت الحكومة 
في ذلك الوقت بقيادة الصادق المهدي (حليف) اليوم! 
حينها قال أحد أقطاب حزب الامة ووزير الزراعة آنذاك: 
لقد سقطت برلين فماذا إذا سقطت الكرمك! الحال ليس 
مثل الأمس فلقد هزمت الحكومة السودانية التمرد هزيمة 
قاسية.. وهي على هذا المنوال سائرة.. فجميع تصريحات 
المسؤولين السودانيين تمسك على الجمر والزناد: لأجل 
استقلال السودان الوطني... وابعاد خطر التقسيم 
والتشرذم ولقد دفع لأجل هذا ابناء الوطن الثمن غالياء 


جميع الشعب السوداني يقف على حالة واحدة حين يدرك 
آن العدوان من الخارج. هذا هو ما يجري الآن في محاولة 
التركيع شعب عربي آخر لم يفعل شيئَاً سوى أنه أراد أن 
يستقل بقراره ويحقق هويته!.ا 


فلسطين المسلمة - شباطظ [ فبرآير)الاقكام 


إسرائيل والبحر الأحمر. 


فى عصر 'السلام' الأمريكي 
بؤر التوتر عرسية 


'عملية التسوية” ليست مجرد ابتسامات 
سينمائية مصنوعة ب "مهارة” دينس 
روس وحنكة” صائب عريقات؛ كما أنها 
ليست كذلك وعودأ منبسطة برخاء اقتصادي قادم 
من شأنه أن يحيل صفرة الصحراء العربية إلى 
جنان خضراء بفضل "المال العربي والعقل 
البهودي!! 
'عملية التسوية" - كما أثبتت الأعوام الماضية 
- تتعدى كل الشكليات وعبارات الثناء والمديح 
وحتى الوعود الزائفة لتصل إلى محاولة فرض 
قواعد جديدة, وإعادة تركيب العلاقات البينية في 
المنطقة على أساس هذه القواعد. 


فعلى سبيل المثال لا الحصر منذ الإعلان عن 
قيام الدولة العبرية صارت فلسطين قاعدة المشروع 
الصهيوني المغلف بقيم المدنية الغربية. وطوال 
الأعوام الخمسين اللاحقة كانت تلك القاعدة هي 
بؤرة التوتر في المنطقة ومصدره الرئيسيء وظلت 
سياسات الدولة اليهودية وأطماع قادتها عامل 
التهديد الأساسي للأمن القومي العربي بمفهومه 
الواسع؛ أما في عصر “عملية التسوية فقد تحول 
مصدر الخطر وعنوانه. فباتت أي محاولة جادة 
لتغيير الواقع العربي القائم - بغض الطرف عن 
وسيلة التغيير - خطراً يهدد الاستقرارء كما أضحى 
أمن اسرائيل مطلباً عربياً ودولياً تحتشد له أمم 
الأرض لتتدارس سبل الحفاظ عليه في وجه 
محاولات تهديده. وحجة الاجتماع ومبرر الطلب كان 
عملية التسوية التي لم تتطرق في المقابل لأمن 
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أسامة مصطفى 

العرب: وإنما ظلت تغازل اقتصادهم المنهك, ولا 
شيئ غير ذلك, ففي "عملية التسوية' لا أمن للعرب.. 
لا استقرار.. لا كرامة وطنية.. لا ذاكرة تاريخية أو 
رؤية مستقبيلة خارج إطار الاقتصاد الاستهلاكي. 

وأول طعنات العملية السياسية الجارية تحت 
لافتة "عملية السلام' خارج الطوق التاريخي للصراع 
كانت في ظهر الأمة. وتحديداً في منطقة البحر 
الأحمر. حيث تحركت قوات تابعة لحكومة الجبهة 
الشعبية لتحرير ارتيريا بزعامة أسياس أفورقي 
لتحتل ة حنيش الكبرى اليمنية. 

كان من الممكن أن يكون احتلال الجزيرة خلافاً 
حدوديآ أ بين دولة عربية ما زالت تحلق بعيداً عن 
الفخ الأمريكي ودولة أخرى مجاورة: غير أن الخطر 
الذي يواجهه الأمن القومي العربي في البحر الأحمر 
جراء احتلال الجزيرة اليمنية, والحقائق الأساسية 
المعروفة عن قدرات ارتيريا المحدودة اقتصادياً 
وعسكرياً وعن انتمائها وعلاقاتها العربية الوطيدة» 
كل هذه اعتبارات أثارت قضية التحركات 
الإسرائيلية في ساحات الوطن العربي الخلفية وهي 
مسالة أكبر من مجرد النزاع على جزيرة عربية. 

الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر 

جغرافياً يعتبر البحر الأحمر من البحار ذات 
الامتداد الطولي الكبير حيث يبلغ طوله نحو 1١58١‏ 
ميلء وذلك من السويس وحتى باب المندب. ويبلغ 
الطول الاجمالي لسواحله بما في ذلك خليجي 
العقبة والسويس نحو ٠١54‏ ميل يزيد الى 5141 


السكانية ومراكز العمران على طوا 
هذه السواحل؛ يلاحظ فقر واضح في وجود العد 
من الطرق الرئيسية العرضية التي تربط بين هذأ 
السواحل والعمق العربي لهاء مما يفرض علا 
الدول العربية المشاطئة للبحر توفير اعداد كبيرا 
من الوحدات البحرية التي يمكنها حماية هنأ 
السواحل من ناحية البحر بشكل مكثف خاصة فا 
وقت العمليات العسكرية. 1 
ومن العوامل الجيولوجية المعيقة لتامدأ 
حماية السواحل العرني للبحر الاحمر انتشاأ 
الحوائط الصخرية العالية التي يتراوح ارتفاعج| 
من 00-7٠١‏ قدم على الساحل الافريقي ومأ 
7٠٠١‏ قدم على الساحل الاسيويء وتمثل هذا 
الحوائط عقبة بين الساحل والبحر تؤدي إلى تقلد| 
امكانات توافر الانذار المبكر ضد الهجمات الجودأ 
على الوحدات البحرية المنتشرة في البحر الاحمر. 
كما ان نفس العامل الجغرافي قد حد مر 
امكانية'قيام موانئ طبيّعية جيدة على البح 
الاحمرء والتي تنحصر في القصير وسفاجا 
وبورسودان ومصوع والحديدة وجدة والعقبأ 
بشكل جعل كثافة ارتكاز الموانئ على ساحل البح 
الاحمر تصل إلى نحو 458,4 ميلاً كفاصل يباعأ 
بين كل ميناء وآخر. 


في المقابل يتمتع البحر الأحمر بموقع فردا 
فهو بقع عند ١‏ ثلاث: افريقيا من الغرم 
وآسيا من الشرق وأوروبا من الشمال؛ وهو بمثاب 
جسر طواف يصل الشرق بالغرب, وهو ايضا يربه 


المتوسظ بواسطة مضيق باب المندب في الجنود 
وقناة السويس في الشمالء وبهذا يصبح البحر 
الاحمر همزة وصل مسي 


العالم المعاصر, والتي لها تأثير دائم ومستمر في 
العلاقات الدولية, ويمكنها ان تلعب دورا حاسما 
ورئيسا في توازن القوى العالمي سياسيا 
واقتصاديا وعسكرياء ولكن لتضافر عدد من العوامل 
ابرزها ان هناك سبع دول عربية من جملة تسع دول 
تطل على البحر الاحمرء ثلاث منها مثل السوداز 
وجيبوتي والاردن ليست لها منافذ اخرى على 
البحار سوى موانيها المطلة على البجر الاحمر 
مما يجعل ارتباطها البحري بالخارج مرهون بدرجة 
بمدى الامن في هذا الممر المائي. 

ان اهمية البحر الاحمر بالنسبة للامن تتعدى 
حدود اطراقه المحلية, الى الامن العالمي الاكثر 
رحبا واتساعاء ومن هنا يأتي اهتمام القوى الكبرى 
-على مر التاريخ- بتامين مصالحها الحيوية في 
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ا الممر الملاحي الحيوي في المجالات 
'قتصادية والاسترات :. ونظرا للاهمية 


بيوسياسية للبحر الاحمر والتي تتركزافي اهفية 
سضائق والجزر المتحكمة فيها وسيطرتها على 
لاحة بهاء ومن ثم كان اهتمام القوى الكبرى بهذه 
جزر والمضائق وتسابقهم عليها لاحتلالها 
لحصول على امتيازات وتسهيلات من قبل الدول 
نابعة بغرض فرض نقونهم لتحقيق مصالحهم 


الأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر 
يمثل الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية 
تحدي الأكبر, والشغل الشاغل للأمة العربية, إذ 
,لمغى الصراع العربي- الإسرائيلي على ما سواه 

صراعات في المنطقة, بل بسود الاعتقاد أنه ما 
8 يتحر افر المنطلقة إلا وتعونا اسرائيل 
200 قند ومستفيدة افنهه 


ا فقد حرص الإسرائيليون منذ وقت مبكر على 
اسفن يطل ندولتهم على البحر الأخمر ضمن مخطظط 
, إأرمي الى أن تكون 'إيلات" بوابة إسرائيل على 
بحر الأحمر والمحيط الهندي لتحقيق جملة من 
الأهداف أبرزها البحث عن أسواق لتجارتها في 
. تريقيا وآسيا واسترالياء والحصول على المواد 
أ ذخام اللازمة للصناعة الإسرائيلية ونموهاء 

التزود بالنفط من الخليج (في عهد الشاه). 
إنعاش الجزء الجنوبي من دولتهم بعائدات 
ارةء واستقطاب المزيد من المهاجرين اليهود 

ك المنطقة ذات الكثافة السكانية القليلة, 

! الحا قؤاعد عكري في دول الأفريقية لحماية 
الملاحة الإسرائيلية وتهديد الدول العربية, وجعل 
:سرائيل جسراً بين الشرق والغرب, وبين بلدان 

.؛عالم الثالث, والدول الصناعية الكبرى. 
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وقد فشلت إسرائيل في 'تدويل البحر الأحمر 
'..سما حدا بها للعمل على كسب الحكومة الأرتيرية 
الى صفهاء والدفع بها لاحتلال جزيرة حنيش 
٠‏ لكبرى اليمنية أملأ منها في تحقيق كامل أمن 
رسلامة ملاحتها على المدخل الجنوبي للبحر 
أ الاحص ؛ كما تم لها ذلك في مدخله الشمالي. 


/ ويعتقد على نطاق واسع ان إسرائيل لعبت 
.ورا حاسماً في الصراع اليمني - الارتيري» 
:أن ميزان القوى العسكرية بين اليمن وإريتريا لا 
يتيح بأي حال من الأحوال للأخيرة النجاح 
والفاعلية في احتلال جزيرة حنيش بمفردهاء ووفقاً 
حصادر معهد الدراسات الاسترا (1155) فإن 


.. من طائرات الهيلوكبتر وطائرات النقل؛ ونحو -٠١‏ 
قطعة بحرية تشتمل على زوارق دورية وقوارب 
إنزال ومركبات أخرى سوفيتية متنوعة ومتقادمة 
الصنع. 
ذافن المقابل لدى الدمن و3 عمسكرية وتكريه 
أكبرء إذ تضم قنوتها الجوية ١١‏ طائزة قتالية 
؛ معظمها سوفيتية الصنع؛ في حين تقتصر القوات 
البحرية على زورقين صاروخيين' وتحو ١‏ ١أزوارق‏ 
دورية متنوعة؛ و 4 مركبات إنزال وعدد غير محدد 
من القوارب والمركبات المتنوعة. 
وقد شاركت إسرائيل بفاعلية في تسليح القوات 
الارتيوية: حيث عمدت إلى تزويد الجيش الارتيري 
الناشئ بعدد من المستشارين والخبراء العسكريين 
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في مجال القوات البحرية والجوية: إلى جانب 
معدات عسكرية شملت: 

© ست طائرات مروحية من طراز بلاك هوك 
ودولفين. 

© طائرة استطلاع بحري من طراز أعربةا. 

© منظومة رادار بحريء ومجموعة صواريخ 
بحر/بحر من طراز جبرائيل". 

ويقول مسؤولون وباحثون عرب أن التكنيك 
العسكري البارع الذي استخدمته إريتريا في 
عمليات الإبرار البحري لاحتلال الجزيرة والسيطرة 
عليهاء يفوق قدرة الأريتريين العسكرية الذين لم 
يتعودوا على الحرب البحرية من قبل وكانوا قد 
فشلوا قبل شهر تقريباً من احتلال الجزيرة 
بمفردهم. 

فيما يشير الدكتور أحمد الأصبحي وزير 
الخارجية اليمني السابق إلى قيام طيار مقدم 
إسرائيلي يدعى مايكل دوما بقيادة عملية الهجوم 


59 فشلت إسرائيل في 
"تدويل البحر الأحمر" مما 
حدابها للعمل على كسب 
الحكومة الأرتيرية إلى صفهاء 
والدفع بها لاحتلال جزيرة 
حنيش الكبرى اليمنية أملاً 
منها في تحقيق كامل أمن 
وسلامة ملاحتها على 
المدخل الجنوبي لحر 
الأحمرء كماتم لها ذلك في 
مدخله الشمالي 44 


الخاطف على جزيرة حنيش الكبرى مزوداً بستة 
زوارق بحرية من طراز (ريتشف): و(سعر) متطورة. 

وكان مارتن كدماير مدير 'معهد موشيه دايان 
في تل أبيب' قال في تصريح أدلى به لجريدة الحياة 
الصادرة في لندن أن نشر طائرات إسرائيلية شرق 
تركياء وانتزاع جزيرة حنيش الكبرى من القوات 
اليمنية (بواسطة أريتريا) يندرجان في إطار 
استراتيجية إقليمية وقائية تنفذها إسرائيل تحسباً 
لتهديدات سودانية يمكن أن تعمد في المستقبل الى 
التعرض لحركة الملاحة الإسرائيلية في البحر 
الأحمرء واعتبر أن هذا المنطق يبرر الهجوم 
الأريتري الذي استهدف السيطرة على جزيرة 
حنيش الكبرى!. 


الوجود العسكرى الاسرائيلي 
في منطقة البحر الأحمر 
الإسرائيل وجود عسكري في البحر الأحمر بحكم 


موقع سيطرتها الجغرافي؛ ويشتمل أساساً علي 
القوات البحرية الإسرائيلية التي تتمركز في ميناء 
إيلات المطل على البحر الأحمر في خليج ال 
والقؤةالبكرية الحي حقوم باعمال روتينية داخل 
النكز وكذلك بالقوة الجوية التي يمكتها الغمل 
فوق عبان البحِن والقوات البرية القريبة من البحر 
الأحمر وهي تابعة لقيادة المنطقة العسكرية 
الجنوبية الإسرائيلية. 
ويتمرعز عادة زويق صَوارِيجِ من طراز سعر؟ 
في ميناء ايلات كما تجري دورياً إعادة تمركز 
زورقين من طراز 'سعر 4 (ريشيف) و أسعر 4,9 
(عالية) هناك: وهناك إمكانية إعادة تسليح هذه 
الزوارق بالصواريخ أو بقذائف الأعماق لمكافحة 
الغواصات. 
فيا كُتتشر عادة ستة زوارق دووية إسرائيلية 
من طراز 'دفورا' في موانئ إريترياء ويقوم زورقان 
امح سكل دوي بعال اسورية بافصاة جيزر 
وفي العادة يتمركز حوالي نصف القوات 
الجوية الإسرائيلية والمكونة من 449 طائرة قتال 
قريباً من البحر الأحمر في قواعد النقب وقاعدتي 
حاتسور وحتسريم في شمال النقب؛ وتستطيع هذه 
الدوات ف اللاضها إن فهرم باللحمل قوق ماه البحن 
الأحمر حتى مدخله الجنوبي. وقد كانت هناك 
تجربة عملية لهذه القوات وعملها خلال عملية 
عنتيبي في أوغندا حينما قامت القوات الجوية 
الإسرائيلية بعملية هناك طارت أغلب مسارها فوق 
مياه البحر الأخمر حتى جنوبه ثم انحرفت إلى 
أوغندا. 
كما تتمركز قوات تعادل مجموعة عمليات (فرقة 
مدرعة) في المنطقة العسكرية الجنوبية القريبة من 
البحر الأحمر إلآ أن قدرة هذه القوات على العمل في 
البحر الآحمر محدودة بالقدرة على نقل هذه القوات, 
ولما كانت قدرات إسرائيل على النقل الاستراتيجي 
محدودة فإن هذه القوات لا تستطيع أن تقوم بأعمال 
عسكرية إلآّفي حدود قوات قليلة قادرة على تنفيذ 
عمليات خاصة فقط. 
ولا يقتصر الوجود العسكري الإسرائيلي على 
الوجود المباشر إذ يتعداه إلى الوجود غير المباشر 
من خلال علاقات إسرائيل مع دول البحر الأحمر 
وتكاد تقتصر علاقات إسرائيل العسكرية مع دول 
البحر الأحمر على كل من إرن 
اعتبار العلاقات الوطيدة بين 1 
النظر إلى أثيوبيا كدولة مشا 
سيما وأنها لا زالت تتمتع بامتيازا ت 
مصوع الأرتيري). 
بالنسبة لعلاقات إسرائيل مع إثيوبيا فقد عملت 
إسرائيل على إنشائها منذ عهد الامبراطور 
هيلاسلاسي,» » ورغم اختلاف الأوضاع بعد ذلك 
والعلاقات القوية التي بطت إثيوبيا بالاتحاد 
السوفيتي بعد الثورة الإثيوبية وحكم منجستو 
هيلا ميريام الشيوعي. إلا أن إسرائيل استطاعت أن 
تنشئ علاقات قوية مع النظام الجديد, وأصبح لها 
0 عسكريون في إثيوبياء وزودت إسرائيل قوات 
إثيوبيا بزورق من طراز 'دفورا". ويعد إقصاء 
منجستو استطاعت أن تعقد اتفاقا مع النظام 
الجديد تم بموجبه تهجير اليهود الإثبوبيين 
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المعروفين بالفلاشا بمساعدة من الولايات المتحدة 
الأمريعية فيب عرفا بلعمليات موسىو 
سليمان” وما زالت هناك تقارير تشير إلى وجود 
خبراء عسكريين إسرائيليين في إثيوبيا. 

أما بالنسبة لعلاقات إسرائيل مع ارتيريا فقد 
ذكرت صحيفة عل همشمار" في شهر شباط / 
فبراير 1440 أن هناك وجوداً إسرائيليا ضخماً في 


الأحمر؛ وبتولي مهمات عديدة منها تدريب وتسليح 
القوات الأريترية والأجهزة الأمنية هناك: وكذلك 
تشغيل وإ ارّه"تكناء تضنوعم؟ فسافا هم التوقفع 
لاحقاً على عدد من اتفاقيات التعاون بين إرتيريا 
وإسرائيل تصل الى مستوى التحالف. 
بشكل الوجود العسكري الإسرائيلي مصدر 
تهديد مستمر للدول العربية المطلة على البحر 
الأحمر يمكن أن يستخدم ضدهاء حيث يؤدي 
الوجود العسكري الإسرائيلي في البحر الأحمر وفي 
إرندريا والتعاون المسكري الوشيق ييدهما إلى 
تهديد مباشر لكل الدول العربية المطلة على البحر, 
وبصفة خاصة لجمهورية اليمن؛ ولجيبوتي حيث 
قامت إريتريا فعلاً بمساعدة إسرائيل في الاستيلاء 
الكبرى وحاولت لاحقأ احتلال 
جزيرة حنيش الصغرى, كما أنها تقوم بتحرشات 
عسكرية مع جيبوتي بزعم أن لها أحقية في أربعة 
وستين كيلو مترا مربعا من أراضي جيبوتي. 
وإذا كانت علاقة إسرائيل بإريتريا تشكل 
تهديداً محتملاً للآمن القومي العربي عمو فإن 
هذه العلاقة تصبح ذات خطر مباشر في ظل النزاع 
اليمني الإريتري حول جزيرة 'حنيش, خاصة وآن 
احتمال وصول خبراء إسرائيليين وربما معدات 
اثيليين إلى هذه الجزر يعني من جهة 
فقدان اليمن ولو جزئيا للميزات التي تحققها له 
هذه الجزر. وأن تتحول هذه الجزر نفسها إلى 
مصدر محتمل للتهديدات: فمع اختمال وجود 
ثيلي في الجزر يمكن أن تتحول الجزر من مركز 
ذار عن طريق مراقبة النشاط المعادي 
عموماً والإسرائيلي بصفة خاصة إلى مركز 
للتشويش على وسائل اليمن لاكتشاف اقتراب 
العدو. كما أن هذه الجزر نفسها يمكن أن تشكل 
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قوات العدوان, 
ويدلاً من ان 


حنيش .. مفتاح التدخل الإسرائيلي 
في خاصرة النيل 


المواصلات .البجرية اليمنية والعربية في نوب 
البحر الأحمر. ومانعاً من اعتراض خطوط 
المواصلات البحرية للقوات المعادية. 
عملية التسوية ومخططات التفتيت 

طوال العقود الماضية ظلت الدولة العبرية 
منشغلة تماماً في درء التهديدات العربية 
والفلسطينية عن نقسهاء وظلت معظم جهودها 
منصبة على معالجة افرازات الصراع العربي - 
الإسرائيلي. مما حد من قدراتها على الانتقال إلى 
وضع هجومي يستهدف الأمة العربية. حتى عمليات 
العدوان التي بادرت إليها في الأعوام 1465 و 19517 
كانت في المحصلة تهدف إلى الدفاع عن مصالح 
الدولة العبرية وأمنها؛ أي أن تلك الحروب لم ت 
موجهة لمقومات بقاء الامة العربية وكياناتها 
السياسية, فاحتلال سيناء عام 14517 لم يهدد وجود 
الدولة في مصر كما أن ضياع الجولان لم يهدد 
مقومات الدولة في سورية: أما في أعقاب انطلاق 
'عملية التسوية" فقد بات الأمر مختلفاً فالمخطط 
الإسرائيلي - الامريكي اليوم تجاه الدول العربية 
يتجسد في النموذج العراقي والمشروع السوداني» 
وذات المخطط يمكن أن ينقل إلى مصر وغيرها 
بأساليب مشابهة أو مغايرة وفقأً لطبيعة الدولة 
نفسها. 

فالولايات المتحدة وإسرائيل تشجعان وتدعمان 
حركة التمرد في جنوب السودان عن طريق مجلس 
الكنائس العالمي؛ وهما تستغلان بعض قيادات 
رجال الدين البروتستا. 
الحركة, وفي نفس الوقت تفرض الولايات المتحدة 
حصاراً مستتراً ضد السودان لإضعاف القوات 
المسلحة السودانية حتى لا تستطيع قهر القوات 
الانفصالية المتمردة: فيما تشجع مع إسرائيل 
بعض الفثات السودانية الأخرى على الانفصال 
والتمرد وربما كانت النوبة هي أهم الطوائف 
المعنية بهذا الاتجاه. وقد قامت إريتريا بتشجيع 
من هذه القوى الدولية على تشجيع وتقديم العون 
إلى حركات الانفصال السودانية؛ وهي تساندها 
اليوم في اعتداءاتها ضد الأراضي السودانية. 

كذلك فإن هناك قرائن على أن الولايات المتحدة 
تخطط لتهديد الوحدة السياسية والجغرافية 
والديموغرافية لمصر مستخدمة في ذلك التفرقة 


العنصرية بين العرب والنوبة من جهة, والتفرة 
بين المسلمين والاقباط من جهة أخرىء فقد سبق || 
أقامت الولايات المتحدة ورعت ندوات حول النوا 
وقمع مصر لهاء كذلك فإنها كثيراً ما استخدما 
بعض العناصر القبطية المهاجرة إليها من أجأ 
إثارة قضايا قبطية واستخدامها كوسيلة للضغا 
على السلطات المصرية؛ وقد تستخدمها في مرحا 
تالية لتمزيق الوحدة السياسية والديموغرافرا 
فيها. ١‏ 

ولايستبعد أيضاً أن يؤدي الوجود العسكر:| 
الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر إلى التائدأ 
على وحدة الدولة في كل من الأردن والمملكة العربدأ 
السعودية عن طريق تشجيع الطوائف والمذاهدا 
المختلفة والاتجاهات السياسية المختلفة: وتقدد| 
المساعدة لطائفة دون أخرى على نحو ما هو جا | 
في السودان وفي جيبوتي. ١‏ 

السلام على الطريقة 
الأمريكية - الإسرائيلية 


باعتقادنا فإن المشروع الأمريكي للسلام يهدفأ 

في حقيقته إلى محاولة نقل بؤرة التوتر من 
المشروع الصهيوني إلى مناطق اخرى في المنطق| 
العربية ومحيطها الإسلامي؛ وبلاحظ الكناسن 
العكسي بين استقرار الدول العربية المجاورة 
لفلسطين وغير المجاورة لها وبين استقرار الدولاً 
العبرية, كما يلاحظ أن من مقاصد عملية التسوياً 
الحفاظ على أمن الدولة العبرية دون أن تعطي تلدأ 
العملية أي اعتبار لآمن الدول العربية الأضعف | 
سياسياً وعسكرياً من إسرائيل. 1 


والمطلوب اليوم هو مشروع للسلام العرييا 
وليس صيغة عربية لمشروع التسوية الحاليء إذ لا 
لاعتبارات المصالح والتاريخ وتضاربا 
الثقافات التعايش بين السلام العربي والسلام 
الإسرائيلي, فالدولة العبرية هي إفراز ونتاج 
أوضاع عربية خاطئة وتوازنات دولية ظالمة, وأي 
عملية تصحبح جذرية لهذه الأخطاء أو لرفع الظلم 
ستمس ركناً هاماً من أركان دولة العدوء وهذا يفسر 
الاصرار الأمريكي والاسرائيلي على حماية الأخطاء 
العربية القائمة وترسيخها. 
وعليه فإن الدول العربية مطالبة بالانصراف 
لتامين استقرار الجسم العربي بدلاً من الانشغال 
بالحفاظ على الآمن الصهيوني بحجة 'عملية 
السلام؛ ولا يتأتى الحفاظ على الآمن القومي 
العربي واستقرار الدول العربية إلا من خلال العمل 
على حصر التوتر في قاعدة الصراع مع المشروع 
الصهيوني أي في فلسطينء ثم الانطلاق الجاد نحو 
الأخطاء المتراكمة سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً وبعبارة أخرى الشروع في برنامج شامل 
للنهضة العربية لإعادة الاتزان لميزان القوى القائم 
حالياً والذي يحول دون الظفر في أي مواجهة 
شاملة مع المشروع الصهيوني, أما استمرار عملية 
التسوية قإنه سيبقي الباب مفتوحاً لافراز المزيد 
من التوترات في أجزاء مختلفة من العالم العربي 
والإسلامي مقابل ضمان أمن واستقرار الدولة 
العبرية, وما يجري اليوم في البجر الأحمر 
والسودان نموذج سيتكرر في عصر السلام 
الأمريكي. حيث بؤر التوتر باتت عربية. 


اكه 


نتنياهو " يشعل الحراة 


بتفجير الحافلة السورية في دمشق في 
و9 والذي أسفر عن مقتر 
وجرح ما يزيد عن الخمسين مواطناً 


لتفجيرات التي وقعت على الساحة اللبنانية, 
,,أبحيث تعرضت حافلة ركاب سورية لهجوم مسلح 
.“في منطقة طبرجا على الساحل اللبناني في 

:.581/) الماضيء كما تم تفجير عبوة ناسفة 

.. بالقرب من أحد مراكز المخابرات السورية في 
أإأمدينة طرابلس شمال لبنان» يضاف إلى ذلك 
؟الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب 
' “اللبناني.. فإن ملامح السياسة التي بدأ ينتهجها 
"رئيس الوزراء اله 
]والحرب التي يعتزم القيام بها قد بدأ 

تاد عكر كان متوقعاً. فعملية 
“تفجير الحافلة وما سبقها من عمليات تحمل في 
اثناياها رسالة تدعو إلى الاختيان بين القتبول 


١‏ دوامة العنف وال ائق الأمن 
وفي هذا الإطار يؤكد المراقبون أن عمليات 
|التفجير التي حدثت في سورية ولبنان مؤخراً 
! تاتي تنفيذاً للاستراتيجية العسكرية التي 
,وضعتها القيادة الإسرائيلية قبل حوالي عامي 
أ!وتحمل اسم «الخطة والتي تقوم على 
١‏ مواجهة الدول العربية المجاورة بعمل عسكري 
' محدود, وهدفها تدمير أهداف حيوية واحتلال 
٠ '‏ مناطق حدودية والقيام بأعمال خاصة تستغرق 
,ضدة تقراوح بين اربعة ايام وتسبعة آدام كفترة 
'! حشد وإعدادء وتعتمد هذه الخطة في صورة 
رئيسية على القوات الجوية والقوات الخاصة 
: وعناصر الاستخبارات وأعمال الابرار الجوي 
, والبحري معاً. وتقول مصادر إسرائيلية أن 
, نتنياهو استخلص من هذه الخطة نظرية صريحة 
| تدعو إلى إقامة توازن ناري مع سوريا انطلاقاً من 
' | لبنان, أي بعبارة أخرى مقابلة النار || 
الإسرائيليين في الجنوب اللبناني بعمليات تفجير 
'. وهجمات تستهدف السوريين في لبنانء وتمتد إلى 
داخل سورية نفسها. وكلنا يذكر ما جاء في خطاب 
© تتتياهو الشهير امام الكونغرس الأمريكي في تموز 
(يوليو) الماضي حين أعلن أنه «لن يقبل بما 
وصفه 'الحرب الجانبية" التي تقوم ضد قواته في 
' لبنان والمدعومة من سور 3». كما أكدت المعلومات 


تق المتنقلة عوضا عن الحرب الشاملة 


تفجير الحافلة السورية فى دمشق 
بداية الحوار الناررى 
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عاد لكريم حمودي 
عن قدرة إسرائيل على القيام بعمليات في مقابل 
عملمات المنقا وي فلن لدوب ككد ستوزية وفي 
لبنان. 

ويريد نتنياهو من وراء هذه الاستراتيجية 
جعل الأمن مطلباً سورياً ولبنانياً وليس إسرائيلياً 
كما هو عليه الحال الآن. وصولاً إلى الهدف الكبير 
بوقف المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني 
والقبول بالشروط الإسرائيلية للتسوية لذلك فهو 
يعمل الآن على تفريغ لجنة تفاهم,نيسان من 
محتواها. 

وتبرر المصادر الصهيونية ذلك بأن نتنياهو 
لم يعد يحتمل «حرب الاستنزاف» القائمة في جنوب 
لبنان فقد وصفا يوكيل,ماركوس:في ضتحيفة 
هارتس ما يحدث في الجنوب «بالحرب المهملة» 
يدخل فيها الجنود الإسرائيليون صبيحة كل يوم 
ولاامعرقون إن كانوا سيغودون قتلى او جَرحى» 
إنها «روليت» روسية وقد أطلق على 
الحزام الأمني تسمية «فيتنام 

غيرة» بالنسبة لإسرائيل التي 
تكبدت ما يقارب من 57١‏ قتياد 
و١٠14‏ جريحاً منذ نهاية الاجتياح 
الإسرائيلي عام 1945. 

وفي سياق هذه التطورات ومع 
الأخذ بعين الاعتبار ثلاث قضايا 
مهمة هي التصعيد العسكري ضد 
سوورية والتطرف في الخطاب 
السياسي الإسرائيلي والحديث عن 
استعدادات عسكرية إضافية إلى 
طرح خيار لبنان أولاً آو انسحاب 

الإسرائيلي من جنوب لبنان 

ونشر قوات متعددة الجنسية فيه, 
جاء تفجير الحافلة في قلب 
العاصمة السورية كمحصلة نهائية 
لهذه الأحداث والتداعيات, لذلك فإن 
دمشق لم تتردد في توجيه أصابع 
الاتهام إلى جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلية «الموساد» بالوقوف 
وراء تفجير الحافلة في حي 
البرامكة, واعتبار عليه حفاةة من 
مسلسل إرهابي تنفذه أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية, مستندين 
في ذلك إلى مؤقترات كثيرة انها 
التهديدات التي أطلقها منسق 
الأنشطة الإسرائيلية 0 


لوبراني عقب قيام أجهزة الأمن السورية باعتقالات 
انء وحسب مسؤول سوري فإن لوبراني كاد 
أن يضع توقيعه على هجوم طبرجا حين صرح ب 
«أن المسؤولين عن الاعتقالات لن يفلتوا من 
الحساب» وقد اعتبرت وسائل الإعلام السورية 
تهديدات لوبراني بمثابة «إعلان إسرائيلي رسمي» 
بالمسؤولية عن الحادث؛: وما تبعه! لذلك جاء 
البيان الذي أصدرته السلطات السورية واضحأ في 
توجيه الاتهام حيث قال إن «أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية (الموساد) انتهزت غمرة الإعداد 
لاحتفالات رأس السنة؛ وأوعزت إلى عملائها لتنفيذ 
تهديدات إسرائيل الجبانة بوضع عبوة ناسفة في 
حافلة ركاب انفجرت بعد أمتار من انطلاقها من 
مركز الحافلات في منطقة الحلبوني «البرامكة» 
وسط دمشق في الساعة ١,75‏ من بعد ظهر الثلاثاء 
آخر أيام عام 21995. 
ولعل تاخير المسؤولين السوريين في الإعلان 
عن تفجير الحافلة إلى مساء ا رن 
(19917/17/5) أفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية 
للحصول على معلومات عن هوية المنفذين وريما 
المخططين تؤكد تورط إسرائيل حسب مصدر 
رسميء ويؤكد المراقبون أن هذه العمليات 
الإرهابية تأتي ضمن مخطط إسرائيلي أكبر, له 
أهداف سياسية وعسكرية, ترتبط وتتناغم مع 
المازق الذي وصلت إليه العملية السلمية بسبب 
الانقلاب الإسرائيلي عليها وعدم استجابة الجانب 
السوري واللبناني للطروحات الإسرائيلية 
الجديدة» يضاف إلى ذلك استمرار أعمال المقاومة 
في الجنوب اللبناني وإأفشال المخططات 
الإسرائيلية على الساحة اللبنانية, حيث أكدت 
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صحيفة الشرق الأوسط في (1191//1/4) نقلاً عن 
مصادر سورية مطلعة قولها: «أن تفجير الحافلة 
وما سبقه من حوادث ضد أهداف سورية في لبنان» 

قاء القبض على شبكة تجسس إسرائيلية 
لها تفرعات في لبنان وسورية». وأضافت هذه 
المصادر ,أن القبض على أعضاء الشبكة تم في 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيء وأن بعض الذين 
اعتقلوا ينتمون إلى ميليشيات القوات اللبنانية». 
وتابعت هذه المصادر تقول: بأن الكشف عن شبكة 
التجسس.ء وإلقاء القبض على أعضائها هو الأمر 


المعطيات والتناقضات الداخلية الموجودة على 
الساحتين السورية واللبنانية. سواء لجهة 
المعارضة المسيحية للتواجد السوري على 
الساحة اللبنانية أو لجهة المعارضة السورية 
بمختلف تشكيلاتهاء ولعل البيان الذي أصدرته 
جماعة الإخوان المسلمين ونشرت مقتطفات منه 
صحيفة الحياة في عددها بتاريخ 1991/1/6 
ويحمل الإدانة الواضحة لتفجير الحافلة 
والعمليات المشابهة يؤكد ذلك فقد جاء في البيان: 
«نرفع إلى شعبنا السوري وإلى أسر الضحايا أحرّ 
التعازي بالمصاب الأليم متمنين للجرحى الشة 
العاجل» وأضاف البيان «تستنكر الجماعة أيضاً 
كل أشكال الإرهاب التي تطال المدنيين الأبرياء 
مهما كان مصدرها وبواعثها». 

أما البيان الذي أصدرته جماعة إسلامية تطلق 
على نفسها اسم «حركة التغيير الإسلامية لتطهير 
أرض الجزيرة» في )19917/1/1١(‏ وأعلنت فيه 
مسؤوليتها عن تفجير الحافلة في دمشق قائلة أنه 
جاء ردأ على بإعدام» سورية أحد أعضائها 
لاشتراكه في هجوم على عسكريين أمريكيين في 
المملكة العربية السعودية في العام الماضي فإن 
المصادر السورية ومصادر المعارضة التقت على 
نفي هذا البيانء وقالت أنه من صنع المخابرات 
الإسرائيلية, فقد وصف مسؤول سوري كبير أن 
البيان زائف ومن صنع إسرائيل وقال «أن هذه 
البيانات التي تصدر بتبني المسؤولية وتنسب 
للإسلاميين مصدرها إسرائيل وهي بيانات 
مشبوهة تهدف لتحويل الأنظار عن مسؤولية 
إسرائيل عن هذا العمل الإجرامي». 

ويرى المراقبون أن بيان حركة التغيير يفيد 
الولايات المتحدة في ملف تعده ضد سورية ظهرت 
مؤشرات كثيرة في الفترة الأخيرة لتجميع 
عناصره: ومن هذه المؤشرات ما أوردته الواشنطن 
بوست في كانون أول (ديسمبر) الماضي من أن 
منفذ الهجوم على المقر الأمريكي في مدينة الخير 
السعودية هم سعوديون شيعة جندتهم إيران في 
دمشق وتلقوا تدريبات في إيران ولبنان» وأن أحد 
المنفذين جعفر الشويخات الذي اعتقلته سورية 
بناء على طلب السلطات السعودية قضى بعد 
سجنه بأيام, وإذا أضفنا إلى ذلك ما كتبه «توماس 
فريدمان» في مقاله الذي نشرته «الهيرالد تربيون» 
في (14917/1/4) والذي يبنيه على أساس تورط 
سورية في انفجار الخبر. ويتحدث عن رد عسكري 
تدرسه الولايات المتحدة ويقول إذا كان سيحصل 
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فليس قبل ٠١‏ شباط الجاري عندما ينتهي شهر 
رمضان. لكنه يطلب من مادلين أولبرايت «آلا تطآ 
أرض سورية قبل و ترف | ماذا حصل 
للشويخات المتهم 

وكنوع من التعطية عل الجانب الإسراكيدي 
فقد كشفت واشنطن وبعد عملية تفجير الحافلة عن 
وقوع سلسلة انفجارات في عدة مدن سورية خلال 
الأشهر الماضية. وذلك في محاولة منها لإظهار 
انفجار دمشق على أنه ليس الأول من نوعه. وهو 
ما أعطى المراقبين مؤشراً إضافياً على آن عمليات 
التفجير الأخيرة ومنها عملية تفجير الباص في 
دمشق ريبما جاءت ضمن مخطط أكبر وأوسع, 
وبترتيب وموافقة الولايات المتحدة, خاصة بعد 
أن أوكل «كلينتون الثاني» ملف الشرق الأوسط إلى 
مجموعة من المفاتيح اليهودية القاعلة داخل 


9 يريد نتنياهو من وراء 
هذه الاسترا اتييجية جعل الأمن 
مطلبا سوريا ولبنانياً وليس 
إسرائيلياً كما هو عليه الحال 
الآن» وصولا إلى الهدف الكبير 
بوقف المقاومة اللبنانية في 
الجنوب اللبناني والفبول 
بالشروط الإسرائيلية للتسوية 
لذلك فهو يعمل الآن على 
تفريغ لجنة تفاهم نيسان من 
0 اها 6م 


إدارته الجديدة وفي مقدمتهم أولبرايت وكوهين| 
وغيراهفا: 

وانطلاقاً من المعطيات السابقة يمكن قراءة 
ردة الفعل الأمريكي على تفجير الحافلة السورية 
الذي جاء منحازاً تماماً إلى الموقف الإسرائيلي 
وخالياً من التعاطي الإنساني مع مثل هذه 
الحوادث. إذ أن المتحدث باسم الخارجية | 
الأمريكية نيكولاس بيرنز لم يعلن إدانته للعملية أو 
تعاطف بلاده مع أسر الضحايا المدنيين الأبرياءء 
بل طالب دمشق بتقديم أدلة وبراهين على الاتهام 
الذي وجهته إلى إسرائيل معتبراً أن «ليس من 
الحكمة بالنسبة لأية حكومة أن تتهم حكومة أخرى 
بعمل إرهابي دون أي أساس من الآدلة التي 
تعززها». وقال «إن الولايات المتحدة ليست على 
علم بأي دليل كان يربط بين الحكومة الإسرائيلية 
وبين عملية التفجير». الآمر الذي دفع بدمشق إلى 
إصدار بيان رسمي يتهم بيرنز بأنه «تطوع لتبركة 
من بقف وراء هذا العمل الإرهابي المدان دون أن 
ياخذ بالحسيان مشاعر المواطن السوري 
والغربي» 

وقد أكدت صحيفة الثورة الرسمية أن عملية 
التفجير هي بتوقيع إسرائيل, واعتبرت أن منفذي 
العملية سعوا إلى تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة 
من بينها: أن تعوض إسرائيل عن فشلها في لبنان 
وأن تسترد الثقة والاعتبار بأجهزتها ومؤسساتها 
الأمنية والإيحاء بأنها قادرة على الوصول إلى 
دمشق وضرب أمنها واستقرارها». 

مايمكن استخلاصه في تهانة هذا 
الاستعراض لأهداف وخلفيات الحاذث الإجرامي 
الذي وقع في العاصمة السورية دمشق وقيله ما 
شهدته الساحة اللبنانية.. أن المنطقة مقبلة على 
حالة من الاضطراب والعنف وعدم الاستقرار» 
فالسلام الذي يطرحه نتنياهو على سورية يتلخص 
في نزع سلاحها؛ وتقزيم جيشهاء وتدمير كل 
أسلحتها الثقيلة وإلا فالمزيد من أعمال الإرهاب 
والعنف وإهدار دماء الابرياء وترويع الآمنين 

8 


التطورات المتلاحقة والمتسارعة في 
الجنوب اللبناني فتحت الباب واسعاً 
أمام الاحتمالات والتكهنات: باعتبار 
أن السخونة الجنوبية بلغت مستويات تنذر 
بالخطر, إذ لف التوتر كل الجنوب وتزايد القلق 
الناتج عن تدهور متواصل للوضع الأمني وذلك 
بيس بسبب تواصل القصف الإسرائيلي العذيفء 
إنما بسبب ارتباط هذا القصف بالتطورات 
الاقليمية التي عكستها حكومة نتنياهو التي 
اإكددك تهديداتها الكلامية واتخذت اجراءات 
اعدك ببة على الأرض هي الأوسع والأشمل منذ 
,أبسنوات طويلة. مما يستوجب اعادة قسراءة 
لمواقف الفريق الليكودي الحاكم ورغبته في 
,اتغيير قواعد اللعبة, ونسق الاتفاقات التي تغنى 


الحكومة الصهيونية لم تتغين على المنسان 
|!الفلسطيني فقط بل شملت لبنان وسوريا 
وجعلت الوضع الاقليمي كله مرتبط بتطلعات 
ونوايا نتنياهو وفريق عمله. 
٠‏ ومع استمرار التهديد الإسرائيلي للجنوب 
أ صعدت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد قوات 
:" الاحتلال واستهدفت مدفعية المقاومة مواقع 
' إسرائيلية منتشرة في الجنوب والبقاع الغربي؛ 
'' واستطاعت وحدة الاسناد الناري في المقاومة أن 
| تلحق اصابات مباشرة بمواقع جيش الاحتلال 
الإسرائيلي وجيش انطوان لحد. غير أن أهم 
. انجازات المقاومة كانت الخسائر التي أوقعتها 
في الفريق العسكري الإسرائيلي المسماه 
, بالعبرية «آجوز» والتي تعني «الجوز» وهي فرقة 
منتقاه من لواء النخبة الإسرائيلي «غولاني» 
ومخصصة للتصدي لرجال المقاومة «ومطاردتهم 
إذا اقتضى الأمر» لخارج المنطقة المحتلة 
حسبما كشفت مصادر إسرائيلية, واستطاع رجال 
المقاومة أن يفجروا عبوات ناسفة في الطرقات 
والمسالك التي تجوبها فرقة آجوز فأوقعوا في 
صفوفها العديد من القتلى والجرحى مما أحدث 
حالة من الارتباك لدى قيادة الجيش الإسرائيلي 
استدعت لأن يعتبر مصدر عسكري إسرائيلي إن 
جيشه «يخوض حرباً ضد رجال حزب الله الذين 
يتمتعون بقدرات قتالية ومعنوية عالية» وهنا لا 
بد من الاشارة إلى سلاح مؤثر امتلكته المقاومة 
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الجيش اللبناني الاست 


واستطاعت تجييره في حربها ضد الإسرائيليين 
واللحديين الا وهو سلاح الإعلامء إذ تمكن رجال 
المقاومة من تصوير معظم العمليات والتفجيرات 
التي استهدفت الدوريات الإسرائيلية وعمدت إلى 
بثها مباشرة بعد ساعات قليلة من وقوع 
العمليات الأمر الذي أثر على معنويات الجنود 
جيه ووو جاه رج انمه 

وكان التطور الأهم في الجنوب هو عملية 
اطلاق صواريخ الكاتيوشا على الشريط المحتل 
والمستوطنات الإسرائيلية شمالي فلسطين, 
وسارع ناطق عسكري إسرائيلي إلى تأكيد سقوط 
الصواريخ قرب مستعمرة نهاريا واتهم أطرافاً 
أخرى -غير حزب الله لم يسمها باطلاق 
الصواريخ. رد الفعل على اطلاق الكاتيوشا 
تسارع من جميع الاطراف المعنيين إذ استذكر 
لبنان على لسان رئيسي الجمهورية ومجلس 
النواب هذه العملية ونفت المقاومة الإسلامية 
والقوى الفلسطينية مسؤوليتهاء أما الحكومة 


اد للغذاء بالإسرائيليين 


الوضع الأمني المتوتر في الجنوب اللبناني 


اهل يمعد لهجوم إسرائيلي واسع أو عمليات أمنية 
ظ ضد سوريا ولبنان؟ 


قبل أن يد ا عشاؤهم 
الإسرائيلية فقد تقدمت بشكوى إلى لجنة مراقبة 
تفاهم نيسان واعتبرت عملية اطلاق الصواريخ 
خرقاً للتفاهم. 

كل هذه الاحداث دفعت جيش الاحتلال 
الإسرائيلي إلى تصعيد غاراته واعتداءاته على 
المناطق اللبنانية؛ فأغارت الطائرات الإسرائيلية 
على مزتفعات اقليم التفاح حيث التواجد الكنيف 
لرجال المقاومة وقصفت المدفعية الإسرائيلية 
القرى المواجهة للشريط المحتلء واطلقت 
البحرية الإسرائيلية نيرانها على زوارق 
الصيادين فدمرت عدداً منها. 

/ التدميري الذي تعرضت له المناطق 
الجنوبية أكد المازق الكبير الذي تعيشه الحكومة 
الإسرائيلية وجيشها في الجنوب اللبناني نتيجة 
لتفاهم نيسان الذي أعلن أكثر من مصدر 
إسرائيلي امتعاضه من هذا الاتفاق الذي صنعه 
حزب العملء إذ استطاعت المقاومة أن تستغل 
تفاهم نيسان لصالحهاء خصوصاً وأن هذا 
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ب الله كان له سبق المبادرة في التأثير 


التفاهم يمنحها حرية مهاجمة قوات الاحتلال 
وعملاءه لكنه يمنع الجيش الإسرائيلي من قصف 
القرى والأهداف المدنية. أمام هذا المآزق لم يجد 
الطرف الإسرائيلي سبيلاً للخروج منه إلا 
بالتهديد الكلامي الذي انطلق على السنة كافة 
المسؤولين السياسيين والعسكريين» فحمل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوريا 
مسؤولية العمليات وهدد بحرب جديدة في 
الشرق الأوسط. هذه التهديدات ترافقت مع حشود 
إسرائيلية تمثلت في ادخال 5 مدفعاً ثقيلاً إلى 
سهل الخيام: 

الأمر الذي دفع أركان الحكم اللبناني إلى 
التخوف من تطورات عسكرية مرتقبة في الجنوب 
قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي للخروج من 
المازق الذي صار حديث الشارع الإسرائيلي الذي 
يعتبر أن الجنود الإسرائيليين صاروا صيداً 
سهلاً للمقاومة. 

فدعا رئيس الجمهورية الياس الهراوي إلى 
البقظة وأجرى رئيس الوزراء رفيق الحريري 
اتصالات بالمسؤولين الفرنسيين والسعوديين 
والسوريين في محاولة لمنع الحكومة 
الإسترائيلية من القيام باية مغامرة. 

القلق والتوتر الذي تعيشه المناطق 
الجنوبية والمترافق مع قواعد جديدة فرضها 
الفريق الليكودي الحاكم في التعامل مع أطراف 
عملية التسوية يدفع إلى أخذ التهديدات 
الإسرائيلية على محمل الجد. قمعيار «السلام 
مقابل السلام» الذي رفعه نتنياهو قبل فترة 
استبدل بمعيار «الأمن مقابل الآمن» وهو ما يعني 
أن التوتر الأمني الذي يعيشه الجنود 
الإسرائيليون سيعيشه في المقابل لبنان وسوريا 
المتهمان من قبل نتنياهو بدعم وتسهيل عمل 
المقاومة, لذلك فإن الأحداث الأمنية التي وقعت 
في بيروت وجبل لبنان والتي تمثلت باطلاق 
رصاص على حافلة ركاب سورية والقاء قنابل 
على تجمع للسيارات السورية لم يكن من الصعب 
كشف المسؤولية الإسرائيلية عنه. عملية 
الاختراق الأمني للبنان تبعها جريمة اخرى نفذها 
عملاء إسرائيل في قلب العاصمة السورية قتل 
فيها ١١‏ مواطناً وأصيب 4٠‏ نتيجة تفجير حافلة 
ركاب مدنية. 

مع تعثر ما يسمى بعملية السلام صار من 
المحتمل أن تلجآ الحكومة الصهيونية إلى أحد 
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الخيارات التالية لتسديد 
ضربة سياسية وعسكرية 
لضن منوريا وسفان 
© الخيار الأول هو 
| أن تلجأ حكومة نتنياهو 
إلى مهاجمة سوريا 
ولبنان انطلاقاً من 
الجولان والشريط المحتل 
بعدما رفعت قيادة الجيش 
الإسرائيلي جاهزيتها 
وزادت حشودهاء وأجرت 
في مرتفعات الجولان 
المحتلة مناورات عسكرية كان آخرها مناورة 
سرية أجريت في اليومين الأخيرين من العام 
الماضيء وتفترض القيادة الإسرائيلية أن 
مهاجمة دمشق وبيروت بصورة مباشرة 
واستهداف الجيشين السوري واللبناني بالهجوم 
يعني وضع سوريا ولبنان أمام خيار واحد هو 
خيار التسليم بالاشداف والرغيات الإسرائيلية 
والخضوع للقواعد التي يفرضها نتنياهو. لكن ما 
يدعو إلى عدم اعتماد هذا الخيار هو أن الخسائر 
المادية والمعنوية التي ستصيب الإسرائيليين 
ستكون أكبر من المكتسبات, بالاضافة إلى ذلك 
فإن مهاجمة سوريا ولبنان يلقى معارضة أمريكية 
ودولية ويعني بشكل مباشر اعلان وفاة عملية 
السلام. والآهم من ذلك أن مهاجمة دمشق 
وبيروت سيتسبب باحراج الدول العريية 
المحسوبة في المعسكر الأمريكي وسيؤجج 
مشاعر الشعوب العربية والإسلامية وسيقوي 
الحركات التي يسميها الغرب أصولية وراديكالية 
وهذا ما لا تريده واشنطن. 
© الخيار الثاني هو أن تهاجم القوات 
الإسرائيلية لبنان وتعيد احتلال مناطق واسعة 
في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي بهدف 
القضاء على المقاومة وابعاد المستوطنات عن 
مرمى الصواريخ: وقد يتسع الهجوم الإسرائيلي 
ليقطع الطريق الدولية بين بيروت ودمشق بهدف 
ابعاد بيروت عن التأثير السياسي السوري في 
محاولة للضغط على أركان الحكم في لبنان 
لجرهم إلى توقيع اتفاق سلام على غرار اتفاق ١!‏ 
أيار +198 بعدما يكون نتنياهو قد نعى تلازم 
المسارين اللبناني والسوري. ولا شك أن نتنياهو 
يرمي من وراء هذا السيناريو إلى استهداف 
سوريا بطريقة غير مباشرة؛ فمهاجمة منطقة 
البقاع ستجعل المسؤولين السوريين آمام 
خيارين: إما السكوت عن ما يجري فينفرد 
نتنياهو باللبنانيين: وأما الرد فيكون 
جر السوريين إلى معركة اختار هو 
يستخدم فيها أسلحة تقليدية وغدر تقليدية. ما 
يعزز الاستبعاد النسبي لهذا الخيار هو عدم 
اطمئنان الحكومة الإسرائيلية لتحقيق كافة 
أهداقها. فالقيادة السورية مستعدة لكل 
الاحتمالات والحكومة اللبنانية تؤكد باستمرار 
ن السوري واللدادي عدا عن كونها 


في مساحة جغرافية واسعة يحتشد فيها ٠‏ 
ألف مواطن. 
© الخيار الثالث المحتمل هو أن تصا 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملياتها ضد لبذ 
وسوريا بما يعني أن التوتر الأمني الذي يعيظ 
5 بنتق نوسوونا! 
خلال دفع عملاء إسرائيل إلى تفجير عبوات ( 
أماكن عامة, وربما وصل الأمر إلى عمليا| 
مباشرة تستهدف قوات الجيشين السورأ 
واللبناني ومعلوم أن هذا الخيار له تكلف 
سياسية وعسكرية أقل, فهو لا يعرض حكوه 
اهو إلى ردود فعل دولية واسعة وقد تند 
واشنطن إلى حماية حليفتها وتبرئتها من 1 


آثاره المباشرة على أركان الحكم في البلدين. / 
الهدف الإسرائيلي المباشر من وراء ها 

الخيار سيكون طرح قضية | 

ومستوطناته على طاولة البحث تمهيداً لانسحا | 


الاقتراح قوبل برفض مصري ولبناني» وأكد 
مقدرته على تولي السلطة على أرضه من خلا 
قواته العسكرية إذا ما تم تطبيق قرار مجلدمأ 


«هاآرتس» عن وجود اتصالات إسرائيلية 
فرنسية للا ل الج 
اللبناني» وإذ نف ب 7 
حصول مثل هذه الاتصالات إلا أن تأبيد المندوده 
الفرنسي في لجنة تفاهم نيسان للاقترا: 
الإسرائيلي بوقف قصف المناطق الجنوبية مقايا 
وقف عمليات المقاومة دقع المسؤولين اللبنانيير 
إلى التساؤل من جديد عن الموقف الفرنسي الذم 
يما لم يكن إلا محاولة لنزع فتيل الانفجار بعد 
أن أكد السفير الفرنسي في بيروت أن التوتر فى 
مستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل 
منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في نيساز 
الماضي. 
الوضع المقلق في الجنوب اللبناني وتبدلا 
نحو الآأسوا أو الأحسن مرهون بالحسابات 
العامة التي تحكم مجرى الاحداث في المنطقة: إذ 


واتجاه الأحداث, فهل تكون السخونة | 
سخونة عادية, أم أنها مقدمة لحرب جديدة 


منذ ما يزيد على عامين هما عمر معاهدة 
السلام الآردنية الإسرائيلية. والساحة 
1 ل الإادد يواج عداواة الج فجائل 
#المواطنون مع جميعها برفض للهيمنة وأفشلوا كل 

مكاولات التطبيعين الذين اعتقدوا أنهم يملكون 


اليحمي الحقوق والهوية والثروة 
؛المهندسين ن الزراعيين والفعاليات الشعبية الأردنية 
'أبحزم مع دعوة وجهها مهندس زراعي للسفي 
(الإسرائيلي في عمان لزيارة إربد. ووقف سكان إربد 
. في وجه الزيارة واستطاع الجميع إفشالهاء 
أ والنقابات الأردنية في هذا الجانب لا تتهاون مع أي 
مكدو ون إعضتاتها زمار عملا تطنمكنا حيث 
(نيكون قرارها بفصله من النقابة, وفي حادثة أخرى 
1 حسبان إحدى المدن الأردنية وفيها موقع 
1 أي تاريخي كان في السابق يدلل عليه بلافتة تقول: تل 
اله موقع ديني مسيحي إسلامي, وبِعّد السلام 
؛ قامت وزارة السياحة والآثار وكتب: تل حسبان 
'. موقع ديني توراتي. مسيحي إسلامي, فما كان من 
. أهل المنطقة إلا أن رفضوا ذلك وقاموا بانتزاع 
اللافتة مؤكدين بذلك رفضهم للتطبيع؛ يضاف إلى 
ذلك حوادث أخرى كمقاطعغة الأردنيين لعائلة أطلقت 
على ابنها اسم رابين» ورفض مشاركين في مهرجان 
جرش للثقافة والفنون حضور السفير الإسرائيلي 
القعالياتهم, ونفس الشيء يحدث على الصعيد 
:' الطلابي ففي جامعة اليرموك سارع الطلاب إلى 
اتنفيذ اعتصام احتجاجي أمام مبنى رئاسة الجامعة 
حال سماعهم بأن وفداً يهودياً سيزورها 
واستطاعوا إفشال الزيارة وعلى الصعيد الفني 
أثار قيام فنانين أردنيين بعرض مسرحية في 
! «إسرائيل» استياء الكثيرين. 
أما الحدث الأبرز على الساحة الأردنية مؤخرا. 
فقد كان إقامة «معرض للصناعة الإسرائيلية» في 
٠‏ عمان يوم 8 كانون ثاني (يناير) الماضي حيث لاقى 
٠‏ ذلك معارضة واسعة على الساحة الأردنية ومن كافة 
الجهات غير الحكومية فأكثر من (14) حزباً أعلنت 
رفضها لإقامة المعرض ؛ وجميع النقابات المهنية 
وعددها )١١(‏ نقابة وأربع نقابات عمالية, 
والفعاليات النسائية واتحاد المرأة يضاف إلى ذلك 
جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد غرف 
التجارة والصناعة ,وقد تم تشكيل لجنة وطنية 
تمثل جميع هذه الفعاليات لمقاومة هذا المعرض 
برئاسة الدكتور أحمد عبيدات رئيس الوزراء 
الآردني السابق وأحد أبرز رموز المعارضة الحاليين. 
وشهد يوم افتتاح المعرض اعتصاماً نفذه أكثر 
من )٠٠٠١(‏ شخص استطاعوا الوصول إلى قاعة 
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في حشد أردني ضخم 
أحزاب ونقابات وفعاليات أردشية 
تحتح على معرض الصناعات الإسر اشيلية 


كد عمان- فاطمة الصمادي 
المعرض في مرج الحمام رغم التواجد الامني 
الكثيف, كما منع كثيرٌ من مواطني المحافظات 
(خارج عمان) من المشاركة في الاعتصام ضد 
المعرض. وتلا الاعتصام إضراب عن العمل نفذته 
النقابات. وصلاة يوم الجمعة في نفس الموقع 
بحضور (4500) مصليء وكل هذه الجهود 
استطاعت إفشال المعرضء وهناك نية لدى اللجنة 
الوطنية والنقابات التي عارضت المعرض لإعلان 
القائمة السوداء. حيث سيتم نشر أسماء الذين 
شاركوا في هذا المعرض بهذه القائمة ومقاطعتهم, 
ويذكر أن كثيراً من التجار الأردنيين رفضوا 
المشاركة في تنظيم المعرض وتراجع عدد كبير 
أيضاً عن اتفاقات كانوا قد عقدوها مع منظمي المعرض. 
وبصورة واضحة كشفت إقامة المعرض تجاوباً 
حكومياً مع اجراءات التطبيع قي وقت كان فيه 
تعنت الحكومة الإسرائيلية كفيلاً بوقف هذه 
الإجراءات على اعتبار انها تمثل الجانب العملي 
للاعتراف بإسرائيل إلا أن الحكومة من جانبها 
سهلت إقامة المعرض تحت حماية مئات من رجال الأمن. 
فخري الناصر هو مدير مؤسسة متخصصة 
بإقامة المعارض هاجم المعارضين للمعرض 
وللسلام وللتطبيع أكثر من مرة:«لست عميلاً 
للموساد. جربنا الحرب.... لسنا نداً عسكرياً 
لإسرائيل. ٠‏ الوطنية ليست حكراً على المعارضة ». 
أما الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية 
م كا سام م سر سردم 
واسعة فقد اتسعت مدلولات كلمات المتحدثين فيه 
التشمل الجوائب السياسية والثقافية والاقتصادية للتطبيع. 
فالسيد أحمد عبيدات رئيس اللجنة أكد أن هذا 
الاعتصام هو تعبير عن رأي الشعب الولخاحفه 
فثاته ورفضه للتطبيع وإقامة المعرض 
وهذا ما أكده ا او 01 
النقباء الدكتور عبد الرحيم عيسى 
مشيراً إلى أن الأردن كله ضد التطبيع: 
ورأى الدكتور اسحق الفرحان أمين عام 
حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر 
الأحزاب الأردنية أن تجمع ما يزيد عن 
(19) حزباً سياسياً » إضافة إلى جميع 
النقابات المهنية والآدبية والفنية تعبير 
صادق عن ضمير الأمة ووقوفها ضد 
٠إسرائيل»‏ وكان الاعتصام فرصة 
الاستذكار التجربة المصرية ومقاومة 
الشعب المصري للتطبيع فقد حيًا السيد 
سليمان عرار أمين عام حزب المستقبل 
الشعب المصري الذي رفض قبل سنوات 
محاولة لإشراك «إسرائيل» في معرض 
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الكتاب العرب. واستطاع الشعب المصري النجاح 
في ذلك, واعتبر تيسير الحمصي أمين عام حزب 
البعث العربي الاشتراكي هذا الاعتصام الاحتجاجي 
بداية الزحف لتحرير فلسطين من البحر إلى الثهر. 
مما يشير إلى رفض عملية السلام القائمة من حيث 
الميدأ. وكان التجمع فرصة ليعلن النائكب نزيه 
عمارين عدم تأييده لمعاهدة السلام الأردنية 
الإسرائيلية وليؤكد ندمه واعتذاره للشعب الأردني 
عن موافقته على هذه المعاهدة في السابق 
وحيًا النائب عمارين الشهيد يحيى عياش 
واعتبر الاعتصام تعبيراً عن إرادة الشعب برفضه 
المطلق للتطبيع واحتجاجاً على الممارسات 
الإسرائيلية,. مضيفاً أن منع المعتصمين من 
الوصول إلى باب المعرض أكبر دليل على فشل 
التطبيع وفشل المعرضء ونجاح إرادة الشعب الأردني. 
النائب حمزة منصور الناطق الرسمي باسم 
نواب جبهة العمل في مجلس النواب أكد أن مقاومة 
المعرض دفاع مشروع عن الأمن الوطني والآمن 
الاقتصادي والآمن الاجتماعي مشيراً أن اليهود لا 
يقدمون لنا سوى الجواسيس والمخدرات والقساد 
وحمل المراقب العام للإخوان المسلمين في 
الأردن عبد المجيد ذنيبات الحكومة الأردنية 
ؤولية إقامة المعرض معتبراً الاعتصام تعبيراً 
عن موقف كل الشعب ورفضه للتطبيع بكافة أشكاله, 
وحذر الأستاذ حسين مجل المحامين 
الأردنيين من أن هذا المعرض رمز لدخول إسرائيل 
واستخدام الأردن كمعبر ضد أمته العربية, ودعا أن 
يكون عام 1957 عام مواجهة إسرائيل وتوحيد 
الموقف العرب, وامتد حديث المهندس ليث 
نقيب المهندسين وأبرز رموز المعارضة الأردنية 
ليشمل أن هذا الاعتصام ليس رفضاً للتطبيع 
الاقتصادي مع إسرائيل بل هو أيضاً رفض لتغيير 
معتقداتنا وصهينتها وتهويدهاء ورفض لتغيير 
المناهج التربوية وتدمير اقتصادنا الوطنيء ودلل 
الدكتور سعيد أبو ميزر نقيب أطباء الأسنان بهذا 
الاعتصام على تصميم الأردنيين على رفض 
التطبيع؛ مع دعوة للنواب بأن يردوا معاهدة السلام 
مع إسرائيل. 
وذكر الدكتور عبد اللطيف عربيات عضو 
مجلس الأعيان أن الاعتصام يعد موقفاً واحداً من 
كافة فئات الشعب الأردني لمقاومة التطبيع ومقاودة 
الاختراق اليهودي للأردن. 
وأكد الدكتور عبد الله العكايلة عضو مجلس 
النواب أن ما يراه المراقب والصحفي والإعلامي 


الأردنيون قالوا لا للتطبيع 


راي ) لإكام 
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يدل دلالة قاطعة على أن الشارع الأردني يرفض 
التطبيع مع اليهود ويرفض الهيمنة الصهيونية 
بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية, وهذا يكشف مقولة أن الشعب الأردني 
قد قبل المعاهدة وقبل التطبيع» خاصة بعدما تبين 
للشعب وللسياسيين أن اليهود لا يريدون السلام 
ولا يعرفون إلا الهيمنة على كل مقدرات الأمة 
والملفت للنظر أنه ولأول مر: فيه 
الصحافة الأردنية يومية وأسبوعية موقفاً ضد 
التطبيع؛ وذلك من خلال نشرها لأخبار اللجنة 
الوطنية لمقاومة المعرض ونشاطاتها للوقوف في 
وجه المعرض ومقاومة التطبيع إضافة إلى مقالات 
لكتاب الأعمدة فيها حذرت من التطبيع ودعت 
للوقوف ضد إقامة المعرض. كما أصدرت نقابة 
الصحفيين الأردنيين بياناً بينت فيه موقفها 
الرافض للمعرض ودعوتها لمقاطعته. 
ففي عموده «شيء ما..» في جريدة الدستور 
اعتبر فخري قعوار أمين عام اتحاد الكتاب العرب, 
أن الشعب الأردني كان الرابح وكان العدو هو 
الخاسر, وأن الحشد الرافض الذي تدافع نحو قاعة 
المعرض قد أربك إدارة المعرض وأفشل المعرض 
نفسه وحقق عدة رسائل أولها أن التطبيع مع العدو 
الصهيوني مستحيل وأن الرأي العام لا يؤيد 
التعامل مع العدو على أي مستوى وعلى أي صعيد؛: 
ا أن المعارضة الأردنية نجحت في أن تحقق هدفاً 
نييلاً وبأسلوب حضاري ودون أن تصطدم مع رجال 
الآمن. 
وفي مقالة أخرى للكاتب نفسه دعا قعوار إلى 
مقاومة التطبيع فضائياً.. وذلك بإنشاء محطة 
فضائية عربية لمقاومة التطبيع مع العدو. واعتبر 
أن هذا المشروع إذا رأى النور بدل على تفهم جيد 
لدور الشاشة الصفيرة في تشكيل الوعي عند 
الناس؛ وتكوين الرأي العام. 
وفي «أوراقه» الأسبوعيه تحدث إبراهيم جابر 
إبراهيم من جريدة الدستور اليومية عن امرأة 
اسمها «أم خليل» خسرت زوجها وأخاها ووالدها 
في ال 307, ولكنها لم تنكسرء وعملت في غسل بلاط 
الفنادق. حتى ربت ثلاثة شباب كالورد. استشهدوا 
الثلاثة في حصار بيروت! 
أما أم حسن فقصتها مختلفة فقد تركت البلاد 
في ال 46 ومنذ ذلك اليوم لم تر شقيقتها الوحيدة 
التي بقيت في «اللد» أم حسن تحلم باختها كل ليلة, 
لكنها لا تتخيل أن تزورها الآنء أن تعبر الجسر 
عا 
ويضيف ثمة أيتام كثيرون, وأطفال بلا أقدام, 
وصبايا وأرامل. وصبيان بلا عيون. خلفتهم 
المذايح! 
وتساعل جابر..ثمة «أحمد ياسين» و«يحيى 
عياش» و,أمير الشهداء خليل الوزير» ألا يستحق 
هؤلاء جناحاً ضخماً في «معرض الصناعات 
الإسرائيلية؟! 
ومع نجاح الاعتصام الاحتجاجي وفشل 
المعرضء غير أنه لم يطرح حتى الآن موضوع 
التطبيع على الساحة الأردنية كقضية هامة 
وخطيرة تستحق النقاش والتخطيط ولعل إقامة 
المعرض كشفت عن الحاجة إلى استراتيجية 
واضحة لمقاومة التطبيع لها برامج محددة وأهداف 
واضحة. خاصة وأن المواجهة الثقافية هي الحقيقة 
المرئية في راهن الصراع العربي الإسرائيلي 
ومستقبلة:18 
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بدء العد التنازلي للانتخابات 


بدأت المرحلة الثانية للانتخابات منذ 
مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي 
* والتي تستمر حتى إجراء الاقتراع في 

نهاية (إبريل) القادم. وتشتمل على استكمال اللجان 
الإشرافية والأصلية والفرعية وعددها لجنة, 
وصرف البطاقات الانتخابية للنا. ن المستجدين» 
وفتح باب الترشيح في ٠‏ أذار (مارس) القادم 

والقيام بالدعاية الانتخابية.. 

فروقات هده التجربة الانتخابية 
عن سابقتها 

وهذه هي الانتخابات البرلمانية الثانية التي 
تجري على مستوى اليمن الموحد إلا أنها تتميز عن 
سابقتها بأن المحافظات الجنوبية والشرقية لم تعد 
حكراً على الحزب الاشتراكي الذي كان يسيطر آمنيآ 
وإدارياً عليها الأمر الذي أدى لحصد مقاعدها من 
قبله بشكل كامل؛ وهو سبب فرض وجوده كقوة 
تنفيذية (الحكومة والمؤسسات) ثانية رغم أن 
ترتيب حجمه البرلماني كان الثالث بعد حزب 
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح, 
كما أن التنافس الفعلي على كراسي البرلمان 
سيكون منحصراً هذه المرة بين حزبي (المؤتمر) 
و(الإصلاح) بينما يعتبر الحزب الاشتراكي مفككاً 
شن هزيمته العسكرية منذ صيف 1944, إضافة إلى 


البلاد للقرن القادم بكل متغيرات البلاد الاقتصادية 
والمتغيرات العربية 
والإقليمية المحتملة. 
مهاترات صحفية 
بين الشر يكين 
ومنذ أن بدأت المرحلة 
الأولى للانتخابات صيف 
العام الفائت (45) فُتحت 
صفحة جديدة بين التجمع 
اليمني للإصلاح الشريك 
الأصغر في الائتلاف الحاكم 
وآحزاب المعارضة (مجلس 
التنسيق الأعلى لأحزاب 
المعازضة) عبر ما يسمى 
بأحزاب (اللقاء المشترك) 
جع ها فاش وكندرك هو 
السعي لضمان نزاهة 
الانتتخابات ومعالجة 


ضمان تزافة الاتتخابات 


ن اليمنية 


البرلمان القادم . . صراع الخصص 
"المؤتمر' و" الإصلاج ' والمعار ضة 
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الفتح مادة للمهاترات الصحفية بين الحزبين» وصه 
فيها (المؤتمر) شريكه بأنه يسير على خطى الحزبا 
الاشنتراكي ساعياً 0 . 


(الإصلاح) ودخل في خضم الحملات الإعلامية بين 
الشريكين قضيتا 
اعتراض على الموازنة العامة 
الأولى: المصادقة على الموازنة العامة لهذا 
العام (49) التي اعترض عليها (الإصلاح) في 
الحكومة ومجلس النواب إلى درجة انسحاب جميع 
وزرائه من الجلسات التي تم فيها بحث وإقرار هذه 


السؤال الصعب !! 


ي البرلمان. 
]| الثانية: التلويح بإلغاء (المعاهد العلمية) التي 
ركز مناهجها على إيلاء اهتمام خاص بالقرآن 
لكريم والعلوم الشرغية الأخرى واللغة العربية 
.هي أشبه بالأزهر في مصر والمدارس الشرعية 
أأ الدينية) في بلاد إسلامية أخرىء وقد اعتبر هذا 
)| لتلويح موجهاً ضد (الإصلاح) وجاء ذلك من خلال 
عتريكات مسؤواين كبارا مضرورة الإسراع في 
'توحيد التعليم وإلغاء الازدواجية بين التعليم 
' لأساسي لوزارة التربية والتعليم والمعاهد العلمية 
عتى لا يحدث انفصام في شخصية الجيل اليمني. 
هل تدمج (المعاهد العلمية 
بوزارة التربسية؟ 
ورغم أن مثل هذا التلويح ليس جديداً ويعود 
إلى منتصف الثمانينات ثم بعد الوحدة 
انون لتوحيد التعليم (جُمد بموافقة ضمنية من 
[المؤتمر الشعبي العام) إلا أن الخطوة العملية التي 
أاتخذت هذه المرة في هذا الشأن نهاية العام 
الغاضي ومتزامية مخ إقراى الموارنة العام لكيه 
9(1) تمثلت في دمج ميزانية المعاهد العلمية مع 
لوادت الحريية والمعلم سما يَمِنِيَ عم ! 
..! مستقلة مالياً وإدارياً وقد فهمت هذه الخطوة على 
ال مقدمة فعلية لحل المعاهد بصورة ولو بعد 
ب“ حين من الزمن. 
2 لم تكن اعتراضات حزب الإصلاح على الموازنة 
:ا بسيب دمج ميزانية المعاهد بوزارة التربية قفحسب 
كما أفادت مصادر علمية وإن كان الدمج مثل ازعاجاً 
:؛ للإصلاح الذي يعتبر المعاهد لعبت وما تزال دوراً 
0 رائداً في تكريس الوحدة الوطنية لأول مرة بعد 
قرون من التمزق والفتن والتناحر المذهبي 
', والسياسي, وترى أن مناهجها تتضمن مناهج 
وزارة التربية نفسها وتختلف عنها فقط في 
أ الاهتمام الأكبر بلغة الضاد والعلوم الدينية وهو ما 
يعطي -حسب رأيهم- ميزة إيجابية لها عن 
المدارس في ذلك المجالين. 
جرعة تالثة ضمن الموازنة 
ويدلل (الإصلاح) على ذلك بأن اعتراضه على 
الموازنة وهو في سدة الحكم ليست السابقة الأولى 
من نوعها فقد سجل تحفظه واعتراضه على 
الموازنة العامة العام الفائت وعلى برنامج الإصلاح 
المالي والإداري وكان يرى في حينها التدرج 
٠‏ المتوازن لرفع الدعم عن السلع التموينية تخفيفاً 
من وطأة تأثيرها على المواطنين محدودي الدخل 
وتوفير بدائل للدعم الاجتماعي للشريحة الفقيرة 
المتائرة برفع الدعم وضرورة تقليص الإنفاق 
٠‏ الحكومي. 
وقد احتج الإصلاح هذا العام على التمرير 
الشترتع ليده المنوائنة وطالت مفرصية اكد (اشدوم 
أو عشزة آيام) لمراجعة الموازنة قبل ان يصار 
لإقرارهاء وقد وصفت مصادر برلمانية أعدت تقريراً 
عن الموازنة وأحزاباً معارضة أن الرقم الذي أشارت 
إليه الحكومة والمتعلق بتقليص العجز والتضخم 
الاي كن عدر كفيك ومتائةغ فيه موضتحة أن 
(الوفر) الفائض الذي تحقق عام 1447 والناتج عن 
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وزيادة انتاجه محلياً 
إضافة إلى إجراءات تعويم الريال اليمني التي تعد 


كما أشارت هذه المصادر إلى نية الحكومة 


تنفيذ جرعة ثالثة من برنامجها الاقتصادي عقب 
الان النيابية (أي في الأشهر الست الأخير: 
من السنة الجارية) وإن لم تنص على ذلك صراحة, 
وفهم اختصاصيون ذلك في رصد مبلغ 7 مليارات 
ريال كمخصص إ(بدل غلاء معيشة) للموظفين يبدأ 
صرفها اعتباراً من يوليو (تموز) القادم, كما المح 
التقرير البرلماني إلى انخفاض مخصصات التنمية 
الاجتماعية في التعليم والمياه والصحة وتوسعاً 
في الانفاق على الأغراض غير الاستثمارية. 
مبادرة رئاسية 

وكان لقاء قد كم الرئيس عدي عند الله ضام 
والشيخ عبد الله الآحمر وعدد من قيادات الإصلاح 
والمؤتمر أثناء مناقشة الموازنة أسهم في استئناف 
وزراء (الإصلاح) لحضور اجتماعات مجلس الوزراء 
الدورية وربما اشتهم بالتزاة الحكومة ببعض الآمون 
الأخرى تجاه الموازنة إضافة لاحتمال تجميد قرار 
دمج موازنة المعاهد بالتربية والتعليم. 


5 التنافس الفعلي على 
كراسي الإسرلمان سيكون 
متحصراهذه المرة بين 
حزبي المؤتمر) 
و(الإصاك) بيدما يعتبر 
الحزب الاشتراكي مفككا إثر 
1 لشت امسا رركا 
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وأمام انتقادات (الإصلاح) وأحزاب المعارضة 
وتصعيد حملتهم من خلال (أحزاب اللقاء المشترك) 
إلى درجة التلميح بالمقاطعة قام الرئيس اليمني 
باعتبارة رمزا للبلاد وركيسا لهاء وليس بوصفه 
رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بطرح مبادرة 
رئاسية سلمت بوجود أوجه قصور وعيوبٍ في 
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفي أدائها 

ارساتها أثناء مرحلة القيد والتسجيل ولكن 
المبادرة أشارت إلى أن هذه اللجنة منتخبة من قبل 
مجلس النواب ومسالة تغميرها كلية: امَرصَنْعِتٍ في 
الوقت الراهن.. لكن المبادرة أشارت إلى جملة 
إجراءات يمكنها معالجة بعض أوجه القصور 
والخلل في عضويتها وعملها وذلك على النحو 
التالي: 

-١‏ الاتفاق على إنهاء عضوية أربعة من أعضاء 
اللجنة العليا للانتخابات ليتوافق ما تبقى من 
أعضائها مع القوام المحدد للجنة وفق قانون 
الانتخابات الجديد 

"- تشكيل هيئة استشارية للجنة العليا مكونة 
من أربعة أعضاء يمثل الأول منهم (المؤتمر) 
والثاني (الإصلاح) والثالث (مجلس التنسيق 
الأعلى لأحزاب المعارضة) والأخير (المجلس 
الوطني للمعارضة) مع إمكانية الاتفاق السياسي 
بين الأطراف الأربعة على منح تلك الهيئة سلطة 


*- معالجة وتصحيح الخروق والمخالفات التي 
حدثت على أساس الاتفاق السياسي العام وإحالة 
ما لم يتم الاتفاق عليه إلى القضاء والقبول بقراره 
فيه. 

4- تشكيل اللجان الانتخابية القادمة: 
(الاشرافية والأساسية والفرعية كلها من ممثليز 
لجميع الأحزاب السياسية وبحسب نسبة تمثيل كل 
حزب في مجلس النواب الحالي. 

5- العمل على تحييد أجهزة الإعلام الرسمية 
والوظيفة العامة والمال العام أثناء مراحل العملية 
الانتخابية. 

جميع الأحزاب السياسية القائمة إما 
مسجلة أو مصرح بها من قبل لجنة شؤون الأحرابءٍ 
أو أحزاب تحت التأسيس ويحق لها جميعاً 
المشاركة في الانتخابات دون استثناء. 

/- توقيع جميع الاحزاب على بيان يتم إذاعته 
يؤكد التزامها جميعاً على المشاركة في الانتخابات 
في موعدها المقرر. 

8-عقد لقاءات دورية بين كل الأحزاب للتشاور 

والتنسيق وحل أي مشاكل تنشا أثناء مراحل 

العملية الانتخابية بأسلوب الوفاق السياسي. 
مقاطعة أم مشاركة! 

وعندما طرحت هذه المبادرة الرئاسية قبل أكثر 
من شهرين تباينت رؤى الأحزاب تجاهها بين مؤيد 
لها أو متحفظ عليها أو معترض.. إلا أن (مجلس 
التنسيق الأعلى للمعارضة) تحفظ مجتمعاً على 

البند الذي دعى لتتمثيل (المجلس الوطني 
للمعارضة) بحجة أنه يضم أحزاباً تتهم بأنها 
موالية للسلطة. 

وفيما لم يتدق إلا أقل من ثلاثة أشهر على موعد 
الاستحقاق النيابي فإن ثمة دعوات تعتبر ان 
المخرج هو المبادرة الرئاسية رغم ما سجلته 
الأحزاب عليها من ملاحظات, ويبدو أن الراجع 
لأغلب الأحزاب السياسية على الساحة المشاركة في 
الانتخابات أكثر من المقاطعة حتى أن حزبا يمثل 
الحزب الاشتراكي وهو من أشد أحزاب المعارضة 
نقداً للسلطة دعى أحد قياديه للمشاركة في 
الانتخابات القادمة حتى ولو كانت رمزية من خلال 
الدخول للبرلمان ولو بمقعد واحد. 

ويبدو أن الأحزاب اليمنية واقعة بِيِنَ نارين نان 

رغبتها في الوصول لمجلس النواب القادم ونار 
ضمان نزاهة الانتخابات ولو يحدود معقولة. 
ومعالجة بعض الخروق في المرخلة الأول أ النيا 
قد تقع في المرحلة ١‏ 

الرئاسية تضمن للمؤتمرعدم مقاطعة الأحزاب 
الأخرى للانتخابات وبالتالي عدم اهتزاز السمعة 
الديمقراطية المقبولة للبلاد. 

أغلبية مريحة 

وربما تسفر الأيام القادمة عن اتفاقات وتنسيق 
بين شريكي الائتلاف على الآقل ضمن أطر مبنية 
ودوائر محددة, والمرجح أن المؤتمر الشعبي العام 
سيبذل قصارى جهده لتأمين ما أعلن عنه في غير 
تصريح لمسؤولية وهو (الاأغلبية المريحة) في 
البرلمان القادم, وكذلك فإن الأحزاب الأخرىا 
ستسعى -وخاصة الإصلاح- لتعزيز وجودها 

الحالي أو تحسينه بعض الشيء وهو بدوره 
سينعكس على خارطة المشاركة في المواقغ 
التنفيذية لما بعد إيريل (نيسان) القادم.15 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) لاكةام 


فجرت العناوين الرئيسية لصحيفة الصاندي تايمز نهاية الشهر 

كانون أول الماضي والتي كشفت النقاب عن تزويد الجيش 

الإسرائيلي للجيش المصري أطنانا من الحشيش منذ الستينات. 

وجاء في الصاندي تايمز في صفحتها الأولى «في احدى الحالات الغريبة جداً 

في الصراع الشرق أوسطي أغرقت إسرائيل مصرء طوال عدة عقود, بالحشيش 

الرخيص. وكان الهدف إدمان الجنود المصريين كي لا يستطيعوا القتال بصورة 
فاعلة». وسميت العملية- كما تقول الصاندي تايمز «عملية لاهان». 

وقد كشف القضية مراسل الصحيفة عوزي مخيمي الإسرائيلي ابن العميد 

جدعون مخيمي الذي توفي إثر نوبة قلبية. وحسب المراسل تم تهريب أطنان 

من الحشيش من لبنان عبر إسرائيل مباشرة إلى مصر. ولديه إفادات ثمانية 


وحسب الصاندي تايمز في سنوات الستينات بذل الجيش الإسرائيلي 
جهودا كبيرة لسد الحدود بين لبنان وإسرائيل أمام عمليات تهريب الحشيش: 
«وسرعان ما أدركنا » يقول ضابط احتياط إسرائيلي كبير «بأننا نهدر هنا فرصة 
ذهبية, لقد توصلنا إلى استنتاج أننا نستطيع أن نحصل على المخدرات 
بانفسنا وأن ننقلها إلى تجار كي يبيعوها بأسعار زهيدة للجيش المصري. 

5 أننا سننجح في اضعاف الجنود المصريين, 

إن اقتراح استخدام الحشيش, يقول الضابط الإسرائيلي, مر في المراتب 
القيادية وحظي بتصديق رسمي. وسرعان ما تم تنفيذ عملية لاهان وكل الدخل 
المادي الذي نجم عنه نقل إلى صندوق سري للجيش. وأموال الصندوق 
استخدمت في عمليات سرية أخرى. 2 

ورغم نفي الناطق العسكري أصرت «الصاندي تايمز» على صحة الحقائق 
الواردة. وحسب ادعاء المراسل مخيميء اعترف عدد من الضباط له أنهم 
شاركوا في العملية بتعليمات من القيادة العليا وليس للربح الشخصي. وقال 
أحد الضباط لصحيفة الصاندي تايمز أنه خدم في سنوات السبعين في قاعدة 
في نهاريا على بعد ١5‏ كم من الحدود مع لبنان. وكان قد شاهد ذلك الحين 


أمرا بنقل مادة هامة من لبنان إلى الحدود المصرية 
«أجبرت على توقيع تصريح سري ينص على سجني ٠١‏ عاماً إذا كشفت أمر هذه 
العمليات». وقال أن عقيداً باسم يعقوب رافقهم إلى لبنان «يعقوب أمرنا بأن نبدأ 
في شحن الشاحنات التي وصلت إلينا. وحين رفع اللبنانيون الغطاء عن 
صندوق الشاحنات فوجئت وأصبت بصدمة. حين كان الصندوق مليئا بمئات 
الصغيرة. وفوراً اكتشفت أن الحديث يدور عن مادة الحشيش. فأمرني 
إب بأن أصمت وأن أواصل شحن شاحناتنا ». لا 
مرة, قال ضابط إسرائيلي, تلقينا من القوات الإسرائيلية في جنوب 
امنع تجول ف وفي نفس الوقت 


الرزم 
العقيد 


نيتطاحان جنود يتعاطون المخدرات بصورة دائمة. 00 

في هاي اتير 0 تايمز إلى جند ي إسرائيلي قوله أنه 
قبل وقت قصير من الانتصار على مصر في حرب حزيران «أطلقنا عليهم الذار 
كما نطلق على الأوز. قد ركضوا باتجاهنا مترنحين كما لو كانوا تحت تأثير 
المخدرات:18 


فلسطين المسلمة - شباظ ( قبراير ) /1451م 


السفير الإسرائيلي في مصر يطلب 
عدم مهاجمة اليهود فى خطب الجمعة 


سير 


القاهرة - خاص 


الأول موجه لوزارة الخارجية المصرية والثاني لوزارة الأوقاف 
من أجل السماح للملحق الإعلامي بالسفارة وعدد من الموظفين 
الإسرائيليين الاطلاع على خطب الجمعة بمساجد الاوقاف لضمان عدم 
تعرضها لنقد الحكومة الإسرائيلية... وكان السفير الإسرائيلي الجديد زيفي 
مازيل قد أبدى غضبه الشديد لمسؤول بالخارجية المصرية اجتمع به 
مؤخراً لسبب انتقاد عدد من أكمة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو. 
وذكر مازيل في اجتماعة بمسؤول الخارجية المصرية أن بعض الأئمة 
يلقون خطبهم وكأنهم في ساحة حرب. 
وتلقى السفير من موظفيه تقريراً عن خطبة الجمعة في ثمانية وأربعين 
مسجداً من أشهر جوامع القاهرة التي اشتهر أئمتها بالهجوم على اليهود 
ودعوة المصريين لرفض التطبيع معهم. 
وقد أوفد الملحق الإعلامي بناء على أوامر السفير سبعة من 
الإسرائيليين العاملين بالسفارة إلى عدد من المساجد بأحياء الجيزة 
والقاهرة والقليوبية ومعهم أجهزة تسجيل حيث قاموا بتسجيل عشرات 
الخطب على مدار ثلاثة أسابيع وتوجهوا بها للسفارة وترجموها للعبرية 
وقدمت على شكل تقارير عن كل مسجد والامام الخاص به والخطبة التي 
هاجم فيها اليهود والتشبيهات التي وصف بها أعضاء الحكومة 
الإسرائيلية. 
وطبقاً لمصادر مختلفة فإن السفير الإسرائيلي الجديد يطمع لأن تكتسب 
السفارة الإسرائيلية الحق في الاطلاع على خطبة الجمعة من المساجد 
لابداء رأيها. بع 
وأن مازيل متفائل لامكانية قيام وزير الأوقاف المصري د. حمدي زقزوق 
بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد التابعة لوزارته ومنع مهاجمة 
اليهود وإسرائيل. 
ل الذين تتابع السفارة تسجيل خطبهم د. عبد الصبور شاهين 
الذي أصبح يتجول في القرى والمدن للخطابة بالمساجد الأهلية بعد أن منع 
من خطبة الجمعة في مسجد عمرو بن العاص منذ شهور نتيجة هجومه 
الشديد على سياسة الدولة في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين. 
والشيخ عمر عبد الكافي الذي منع أيضاً من الخطابة في مسجد أسد بن 
الفرات بالدقي منذ أكثر من عامين وأصبح يتردد على عشرات المساجد 
الأهلدة الصغيرة المنتشرة في القاهرة والجيزة. 
كما تتابع أيضاً السفارة الإسرائيلية خطب أكمة مسجد الاستقامة 
بالجيزة والذين يصل عددهم لنحو تسعة خطباء يتولى كل منهم الخطبة مرة 
كل ستة آسابيع. : ١‏ 
الجدير بالذكر أن السفير زيفي مازيل كان مسؤولاً قبل تولي منصبه عن 
ملف افريقيا في الخارجية الإسرائيلية ويجيد التحدث باللغة العربية وطلب 
من أحد معاونيه مؤخراً شراء مجموعة من الكتب الإسلامية التي تهاجم 
اليهود بالاضافة لبعض الكتب ومنها رياض الصالحين وكتاب الشيخ سيد 
سابق المعروف يفقه السنة. 


2 تقدمت السفارة الإسرائيلية في القاهرة الشهر الماضي بطلبين 


ل ل ا اكه 
, سياسة أو أنه غير ذكي بما فيه الكفاية 
ال ني ل ات 
أو أنه يواجه مشاكل بين دوائر 
حكومته. ويبدو أنه مصر على تحقيق 
: 'السلام الإسرائيلي' والعمل بطريقة 
|تثير قلقاً خطيراً في العالم العربي 

غمرو موسى/ وَردْقَ الكارجية 

المصري 


َك السيابتة المارسية 


14 ©لقداقد 
٠١‏ الروسية في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
أخطاء فادحة جعلت الغرب يتعود على الفكرة القائلة بأن روسيا مستعدة 
للموافقة على أي موقف لشركائنا الغربيين من دون مقابل ومن دون تنازلات 
جوابية ولا ضمانات تستحق الذكر. إلا أن روسيا أصبحت منذ عام فقط تداقع 
|. بهمة ونشاط عن مصالحها الوطنية في المحادثات مع شركائنا الغربيين 
وآمل أن يتمكن الدبلوماسيون الروس من التوصل إلى حل وسط يستجيب.. 
وإن بالحد الأدنى لمصالح روسيا الحيوية. 
د. سرغي روغوف/ الخبير الاستراتيجي الروسي 
© حين اشتد عود الثورة الارتيرية بقيادة المسلمين تدخلت 
المخابرات الإسرائيلية والصهيونية عام 1177 لإيقاف المد العربي 
الإسلامي بالجبهة حيث تم تجنيد أفورقي, الذي كان طالباً في جامعة 
أديس أبابا للانضمام إلى الجبهة عام 219517 وتم تدريبه على إقامة 
الخلايا من أجل جمع المعلومات عن الجبهة وتخريب مؤسساتها من 
الداخل. 
محمد عثمان خير/ رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الآرتيري 
© إذا كان هناك تسرب إشعاعي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي فسيكون 
موضوعا كيدا ركو لنا لوقف ادر 
حسني مبارك/ الرئيس المصري 
© أصبحت بريطانيا أمة من الحاقدين على الإسلام حيث كان 
ينصب على اليهود أو السود أو 
الآسيويين: أصبح المسلمون في 
التسعينات هم العناصر المكروهة. 
الصحفي باري هغل 
© لقد قال لي رئيس الوزراء السابق 
اسحاق شامير الشيء نفسه وقلت له آنذاك 
أنني أعتقد بأن الاتحاد الكونفدرالي هو 
أرجح شيء. وأظن أنه يمكن التوصل إلى 
طريقة مبتكرة لإقامة اتحاد بين ملكية 
وجمهورية. 
جيمس بيك ر/ وزير خارجة أمريكا السابق 
في رده على سؤال حول فكرة اتحاد كونفدرالي بين الأردن وفلسطين 
© لم أتطرق إلى مسالة التحديث وعلاقتها بالتغريب في مقالتي 
في 4119115 «وأع1*01 ولكنني أعتقد أنها قضية مركزية بالنسبة 
للعلاقة بين الغرب والمجتمعات غير الغربية, لآن هناك العديد من 
الناس في الغرب يعتقدون أن الدول الأخرى إذا أرادت أن تتطور 


وتحدث نفسها وأن تتقدم اقتصادياً عليها أيضاً أن ت 
والمؤسسات الغربية. 
أنا لا أعتقد ذلك وأرى المجتمعات غير الغربية تستطيع أن 
تدخل في عملية التطور الاقتصادي والتحديث دون أن تضحي 
بتقاليدها الثقافية ونرى ذلك يحدث في شرق آسيا (..) ويحدث أيضاً 
في العالم الإسلامي. 
صموئيل هنتنغتون/ كاتب مقال صدام الحضارات 
© بعد "١‏ سنة من العمل في بيِروت قمت بشيء لم أقم بْه من قبل: 
خابرت المحرر الخارجي لجريدتنا وأخبرته بأنني سأحتاج إلى سترة قتال في 
بيروت في عام /1441.. أعتقد أن هذا يعبر عن الحال 
رويرت فيسك/ المراسل الصحفي الشهير 
© لا أشعر بالندم قطه لقد سمحت لنا القيادة بمراقبة المخدرات 
ومنع تهريبها داخل إسرائيل وزيادة استهلاكها بين صفوف الجيش 
المصري. 


تتبنى القيم 


كولونيل إسرائيلي سابق 
© لا ترفض إسرائيل الجهود المصرية للعودة إلى المكانة القيادية في 
العالم العربي؛ ولكن رسوم «القيادة» يتجب ألا تكون على حسابها؛ إذ أن عمرو 
موسى لا يعتزم التوسط بينها وبين الفلسطينيد بوضوح 
شروط الاتفاق» وهي لا تكتفي بالاتفاق حول إعادة | ار في الخليل؛ بل 
تطالب أن يحدد الاتفاق المواعيد للمراحل الثلاث الأخرى في إعادة الانتشار 
ويذلك إحباط اقتراحات التبكير قي المفاوضات حول التسوية الدائمة 
3 موشيه زاك/ الكاتب الصحفي الصهيوني 
© أنا لاأرى نموتجِاآ من 
الانتخابات جرت في البلاد العربية 
وفاز بها الشعبء إنها الوسيلة التي 
سلبوا بها حقوقه. 
هاشمي رفسنجاني/ الرئيس 
الإيراني 
© المشكلة أن بعض الأمور الجوهرية 
في المنطقة قد طرأ عليها بعض التغيير في 
العام الأخير حيث تم انتخاب بنيامين 
نتنياهو زعيم تكتل الليكود رئيساً جديداً 
للحكومة الإسرائيلية فيما يتعرض التحالف 
المعادي للعراق وإيران للتآكل؛ وفي الوقت نفسه ظهرت ثورات أوروبية - 
أمريكية وسياسة روسية خارجية جديدة تعيد التاكيد على المصالح الروسية 
وهو ما يترجم عملياً في عدم نضج التقدم في عملية التسوية العربية - 
الإسرائيلية. 
روبرت ساتلوف/ مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأؤوسط 
المحسوب على اللوبي الصهيوني 
© المشكلة الكبرى التي يواجهها الأمريكان.. بل وكل العالم 
أجمع هي السلوك المتذيذب لنتنياهو, لا أحد يستطيع أن يعرف ما 
الذي يريده نتنياهو ولا لماذا يسمعونه يعطي وعوداً اللمسيو ضاي 
ثم يكذب ما وعد به, ثم يعود ويؤكد الوعود التي كان قد كذبها 9 
المعلق الصهيوني شيمي شاليف 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) /331ام 


الغلاف 


في دردشة مع "فقلسطين المسلمة " 


أحمد ديدات هذا الرجل الذي قدرت له 
الاقدار شآناً في الدعوة فارتحل من الهند 
'! مسقط رأسه 1477 وقد ولد فيها عام 
4 ليلحق بوالده العامل في شركة خياطة في 
أفريقياء وكان رحيل أحمد ديدات ذاك هو آخر 
توفت بعده بأشهر قليلة. 
الطفل الصغير في غربة موحشة.. وبدون تعليم 
أساسي, وبلا موارد مادية كافية استطاع أن يتجاوز 
حاجز اللغة.. وبالاعتماد على النفس استطاع 
متابعة تعليمه في المدرسة؛ وقد تفوق فيها 
وساعدته الترقية للوصول إلى المرحلة السادسة, 
غير أن المال حال بينه وبين مواصلة تعليمه. - وفي 
ربعان الصبا ما يقارب الستة عشير عاماً استطاع أن 
يحتفظ بوظيفة في المحلات التجارية.. وهو يقول: 
«أنا اعتقد أنه قد قُدر لي هذا الأمر (حوار أهل 
الكناب بالحجة والبينة).. فكل شيء حدث معي 
بقدر..لميكن أي شيء ضمن اختياري.. لقد تركت 
المدرسة.. وعملت في المدينة أبيع الورود والآرز 
والمواد المختلفة.. ولعل أكثر شيء كان له معنى في 
حباني.. ما حدث معي عندما عملت في مخزن لأحد 
المسلمين بالقرب من معهد للتعليم المسيحي 
|اللاهوتي).. لقد كنا نحن المسلمين نعرف.. كيف 
نصلي وكيف نصوم ولا نشرب الخمر.. وهذا أقصى 
ما نصبو إليه ونطمع فيه أما ما كان الطلبة 
المسيحيين الخاضعين لتدريبات التبشير بالدين 
العسيحي يقولونه ويرددونه عن الإسلام من احتقار 
وازدراء كلما تسوقوا في المخزن.. فلم أكن أعرف 
عنه شيئاً.. كان أحدهم يسخر دائماً ويقول بتحدي: 
«محمد كان رجل جنسء فله تسعة أزواج».. ولم 
أكن أعرف عن هذا شيئًاً.. محمد كان يقول للناس 
أسلموا أو أقطع رؤوسكم.. ولم أكن أعرف عن هذا 
شيئاً.. محمد أخذ القرآن ونقله عن اليهود 
والنصارى» وهذا أيضاً لم أكن أعرف عنه ش 
ولد هذا الجهل بدين الإسلام.. وهذا التحدي 
لأوائك المبشرين شعوراً تزايد في نفس الداعية 
أحمد ديدات ورغبة جامحة بإبطال وضحد هذا 
الحقد والكذب النابع من مجمع ١‏ 1 
وتشاء الأقدار أن بقع بين يدي الشاب ديدات 
كتاب (الحقيقة الظاهرة) وهو كتاب يتحدث عن 


* جوهانسبرغ - أروى التل 
النجاح الضخم الذي حققه المسلمون في الهند في 
مواجهة جموع المبشرين خلال الاستعمار 
البريطاني, وبهذه المشاعر المتأججة أقدم الشاب 
اليافع على خطوته الجريئة واشترى انجيله الأول 
وبدأ في نقاش أولئك المبشرين: غير أنهم سرعان ما 
تراجعوا عندما بدأ الخطر يحيق بما يبثون من معلومات. 

ويصف ديدات أول حوار خاضه مع 
التبشيريين: «من ذلك اليوم لقد أخذت هذا الطريق 
وأصبحت مرغماً على السير في هذا الاتجاه». وقد 
أمضى العقود الثلاثة اللاحقة من عمره في غمر 
نفسه بمجموعة من النشاطات وهو العضو 
المؤسس للمركز العالمي لنشر الدعوة الإسلامية 
(11001). وقد نشر ما يعادل ال١٠‏ كتاب؛ وأعطى 
الكثير من المحاضرات في أنحاء العالم, وأعلن 
كثيرون إسلامهم ة لهذا الجهدء ونال ديدات 
جائزة الملك فيصل العالمية في عام 1981م وكتبه 
تدرس في السعودية, وكان يذهب ليعطي كثير من 
المحاضرات للطلبة هناك ويمكننا القول أن 
السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي 
احتضنته احتضاناً كاملاً. ويتضح من الحديث مع 
الداعية أحمد ديدات أن سياسته لم تكن يوماً من 
الأيام الدفاع عن الإسلام فهو في كل حواراته سلك 

نهج الهجوم والهجوم ١‏ لربما كانت هذه 
إحدى المآخذ عليه. . ففي جنوب أفريقيا ينقسم 
المسلمين بين مؤيدين له وبين معارضين لسياسته 
معتبرين أن هذا الحوار في صلب الديانات بهذا 
الهجوم الكاسح كفيل بأن يباعد بين الآخرين وبين 
هذا الدين. 

غير أن أحمد ديدات وبالرغم من سياسته هذه 
كانت لديه المقدرة على سحب البساط من تحت 

.مي الخصم بخفة ورشاقة. . ويبدو جلياً أنه تلمس 
طرينه بحذر واجتهد في اتباع الحكمة والموعظة 
الحسنة في أغلب محاضراته وراوح بين الشدة 
واللين في كثير من الأحيان ثم أن الأعداء كانوا ولا 
زالوا أشداء على هذا الدين, فلماذا نلين نحن كما 
إنهم يأخذون عليه أن لا يهتم ايا المسلمين 
إلا في جانب واحد غير أن أولئك الذين ينتقدون هذا 
الجانب في عمل الداعية ينسون أن في أرض 
المعركة ثغوراً كثيرة وهو يقف على ثغرته يملأها 


27 التبشير بسيدنا محمد عليه السلام لازال قائماً في 
التسوراة.. ولاأحد من المسلمين يعام بذلك 44 


فلسطين المسلمة - شباظ ( قبراير ) 1991م 


5 مات سيدنا إبراهيم وهو 
لايملك مكان الأرض التي 
ذفن فيها فكيف تكون أرض 
فلسطين أرضٍ الميعاد 
بالنسبة ليهود 6ك 


في حين يندر أن تجد من يقف على مثل هذه الثغور 
ويكثر من يقف على غيرها. 
ولأحمد ديدات رأيه الخاص في طبيعة الصراع 
بين العرب والمسلمين واليهود في فلسطين.. ومع 
أن العلاقة القائمة بين الهنود والمسلمين واليهود 
الجنوب إفريقيين علاقة يسودها التوتر إلا أنه يقول 
عن الهنود بشكل عام: «إننا أمة مسالمة هذه هي 
طبيعتنا النفسية.. دو ذلك واضحاً إذا علمت أن 
نسيتنا في الشعب 27 بينما نمثل في الحكومة ./٠١‏ 
فنحن نعرف كيف نتعامل مع هذا المجتمع الخليط.. 
ريما أستطيع أن أحمل السلاح ولكنني أؤمن بالقتال 
الفكري من خلال المحادثة والحوار واستطيع أن 
أرى في حواري مع الغير بالأخص اليهود بالنسبة 
أرض فلسطين.. استطيع أن 
في نفسياتهم.. نحن بعكس الآمة 


إن إيمان أحمد ديدات بالحوار إيماناً راسخاً.. 
0 أن للحوار الأثر الأكبر في زعزعة المجتمع 
اليهودي المتدين. . خاصة عند الإتيان بالآدلة 
القاطعة والبراهين على أحقية المسلمين في أرض 
فلسطين وأكاذيب اليهود وهو بنطلق من هذا 
المنطلق لثقته بالأدلة التي يمتلكها ومن صلب 
التوراة ويضرب على ذلك «لقد عملت عند 
اليهود وزارني رئيسي في العمل يوماً مع مجموعة 
يهودية سائحة.. وادعى رئيسي أن فلسطين ملك 
لليهود.. وقال لي: «إن الله قد أ هذا الوعد يا 
ديدات ففي جزء 17 من كتاب التكوين» قال الرب في 
التوراة "ساعطيك (أي يا إبراهيم) ولذريتك كل أرض 
كنعان: وأنا ساحميكم'. 

قلت له: في كتاب التوراة الكتاب الخامس «إذا 
أخبرك الرب عن شيء ولم يحدث فهذا ليس وعد من 
الله وفي القرآ أ: «إن وعد اللهحؤه انض 0 
تقول يا سيدي في الاختبار في التوراة نفسها 
عندما توفي سيدنا إبراهيم وذهب إسماعيل 
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: وإسحاق لدفنه في مغارة لم يستطيعوا دفنه؛ أتدري 
| لماذا يا سيدي.. لأنه كان عليهم أن يشتروا مكان 
| القبر.. وهذا يعني أن إبراهيم مات ولم يكن يملك 
| من الأرض مكان يدفن فيه». 
1 ويتابع أحمد ديدات: فكيف تكون فلسطين 
| أرض الميعاد بالنسبة لليهود.. وعلى أحسن حال 
| فإن الله أعطى إبراهيم وذريته حسب قولكم وهذا 
: يعني أن المسلمين مشمولين في الموضوع وهم 

أبناء إسماعيل . هذا القول وقع كالصاعقة على 
' رئيسي اليهودي وأصبح حاله كقوله تعالى: «فبهت 
: الذي كفر» فقد استطاع أن يرى المنطق ثم أنه 

اعترف بصحة ما أقول.. 

ويشبه أحمد ديدات حال المسلمين اليوم بحال 

العيد أو الخادم الذي يقول له سيده اذهب ونادي 
أ: لي ذلك الرجل الضال عن طريق بيتي والخادم 
! يتجاهل أمر سيده ويتغزل بوجهه ويقول له: «ما 
1 


أجمل وجهك يا سيدي إنه يمتلؤ نوراً وجمالاً.. 
والسيد يقول له اذهب ونادي الرجل والخادم 
يجيب: إن لحيتك كالحرير يا سيديء وهكذا. 
3 «إن المسلمين اليوم تماماً كذلك العبد فاقدين 
1 للخطاب الدعوي ولا يدركون كيفية ممارسته.. وهم 
فاقدون لقواعد اللعبة, الجدال والحوار مع البرهان 
والدليل ولعل هذا هو سر ضعفنا.. والله تعالى 
يقول: «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» أجابهم الله بالإتيان بالبرهان «تلك 
| أمانيهم.. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
0 مما لاشك فيه أن الداعية أحمد ديدات رجل 
متعمق في التوراة والإنجيل وله مقدرة عجيبة على 
الإتيان بالحجج الدامغة من الكتب السماوية 
نفسهاء وهو يتمنى أن يزور فلسطين ويحاور 
حاخامات اليهود ويبدو ذلك جلياً في قوله بعد أن 
جاوز السبعين من عمره: 
لقد تعلمت العبرية.. أريد أن أذهب إلى 
فلسطين وأحاور حاخامات اليهود.. ثم تلا آبة 
بالعبرية من التوراة ورددها بالعربية: «ساقيم لهم 
نبياً من وسط إخوتهم مثلك (يا موسى) واقول 
كلامي فيه.. فيكلمهم بكل ما أوصيه به: ويقول إن 
الإنسان لكلامي, فيتكلم باسمي: أنا أحاسيه» 
١‏ إنها آية التبشير بسيدنا محمد لا زالت هناك 
:"0 في التوراة, وقليل من المسلمين يعلم بذلك قالها 
الله تعالى لسيدنا موسى ليبشر بها قومه وأنني 
لاتساءل ماذا سيكون رد قعل المسلمين واليهود 
معا على هذا؟ 
لقد قلت لليهود يوماًء وأريد أن أكرر هذا في 
زبارتي لفلسطين «تعالوا وانضموا إلى هذا الدين. 
فلقد ربحتم الحروب كلها ضد العرب والمسلمين 
ولكن إذا خسرتم مرة فستكون هذه نهايتكم.. ولا 
يمكن أن تدعوا أنكم لن تخسروا في إحدى المعارك, 
تى الإنجيل يخسارتكم ففيه «أن اليهود 
سياخذون مرة ثانية رجالاً ونساءاً ويباعون في 
أسواق مصر عبيداً ولا أحد سيشتريهم.. قلت لهم: 
إن أحدا لن يشتريكم مع أنكم عبيد إلا أن أحداً لن 
يفكر في شرائكم فستصبحون أقل من رتبة الغبيد 
فاحفظوا ماء وجهكم وانضموا إلى هذا الدين 
٠‏ المبشر به في توراتكم» 
نسال الله للداعية الشفاء العاجل ليتابع 
مشواره في حوار أهل الكتاب بعد أن أصيب بالشلل 
التام إثر ذبحة صدرية وهو لازال يرقد في 
مستشفى الرياض في المملكة العربية السعودية, 
وقد بدأت عليه بوادر التحسن.18 
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أدانت منظمة «ليبرتي» للدفاع عن 
الحريات في العالم الإسلامي, الشهر 
الماضي استمرار تعرض العديد من 
عائلات وذوي المعارضين السياسيين 
التونسيينء لأشكال مختلفة من الملاحقة 
والاضطهاد والتعذيب على أيدي الأاجهزة 
التونسية. 
وقالت المنظمة الناشطة في الدفاع عن 
حقوق الإنسان في بيان لها: أن النظام التونسي 
لازال يسلط آلة بطشه على أسر وأقتارب 
ومعارف خصومه. حيث تتعرض عشرات 
العائلات يومياً للإرهاب على أيدي عناصر الآمن 
التونسية في محاولة لابتزاز أبنائهم من 
المعارضين للنظام. وتكاد عائلة المعارض 
السياسي لطفي زيتون تكون نموذجاً لما تعانيه 
عائلات تونسية كثيرة أحالت السلطات الأمنية 
حياتها إلى جحيم: وفي الآونة الأخيرة صعدت 
السلطات الأمنية من ١‏ ازاتها عبر مداهمة 
مسكن العائلة في وقت متأخر من الليل بمعدل 
مرتين في الشهر الواحد. حيث يقوم عناصرها 
بتوجيه الإهانات وتكسير الآثاث وضرب أقراد 
العائلة من ذكور وإناث, مما ألجأ أحدهم, وهو 
السيد محجوب زيتون (شقيق للطفي وعمره 7١‏ 
عاماً). وكان موظفاً في المنظمة العالمية 
للأغذية والزراعة. إلى مغادرة البلاد واللجوء 
إلى إحدى البلدان الأوروبية. وقد اضطر إلى 
ذلك بسبب ما تعرض له من تعذيب شديد فقد 
على إثره السمع في إحدى أذنيه, وبسبب فرض 
السلطات عليه حظراً يوجب عليه إثيات وجوده 
في مركز الشرطة ثلاث مرات يومياً. ولم يسلم 
والد لطفي؛ السيد علي زيتون (517” عاماً) من 
الأذى» فقد ناله من الضرب المبرح ومن الشتم 
والإهانة وسب الذات الإلهية ما تسبب في 
إصابته بأمراض عديدة منها السكري وضغط 
الدم وسرطان البروتستات واكتثاب نفسي 
شديد ألجاه إلى الاعتكاف في البيت, كما تعرض 
الابن الأصغر سامي زيتون 7١(‏ عاماً) للضرب 
والتعذيب أكثر من مرة. 
وتعتبر السلطات التونسية مجرد العلاقة 


بأي من معارضيها جريمة كبرى يعاقب عليها 
بالإرهاب والتنكيل؛ وأكبر منها في نظرها 
جريمة السفر لحضور مناسبة اجتماعية تخص 
أحد هؤلاء المعارضينء وفي حالة السيد لطفي 
زيتون؛ عوقبت عائلة زوجته للمشاركة في حفل 
زفافه الذي عقد في لندن: فاعتقل شقيق زوجته 
الذي كان يعمل مدرساً في المملكة العربية 
السعودية السيد محمد الحبيب الهميصي (44 
عاماً) هو وزوجته لحضورها حفل الزفاف 
المشار إليه. ولا يزال السيد الهميصي معتقلاً 
في سجن 4 إبريل سيء الصيت دون محاكمة. 

وكما هي حال عشرات الأسر التوفسية 
ترابط أمام منزل آل زيتون باستمرار دورية 
أمنية لمراقبة من يزورهم أو يتردد عليهم, 
ولمراقبة تحركاتهم: ولا يزالون محرومين 
جميعاً من الحصول على وثائق سفرء وحينما 
رغب الوالد في أداء العمرة؛ وتقدم بطلب 
للحصول على جواز سفرء احتجز في وزارة 
الداخلية لليلتين متواصلتين ناله خلالهما 
ألوانا من التعذيب البدني والنقسي 

يذكر أن السيد لطفي زيتون, الذي اضطر 
أخيراً إلى التحدث عما تتعرض له أسرته من 
إرهاب: فأسوأ مما هم فيه لن يكونء بأن سلطات 
الأمن اعتقلت في الثالث والعشرين من ديسمبر 
5 والدته السيدة صالحة عزوز (50 عاماً) 
بصحبة أخيه سامي, واقتادتهما إلى مقر 
التحقيق حيث اعتدي على والدته بالضرب 
المبرح على وجهها مما تسيب في كسر 
أسناتهاء وتزع المحقق عنها حجايها عنؤة 
ووجه إليها سيلا من الكلام البذيء ومن 
الشتائم وسب الذات الإلهية, بينما عذب أخوه 
في غرفة مجاورة على مسمع من أمه التي ألقي 
بها في الشارع ليلاً ووجهها مغطى بالدماء. 

ونددت ليبرتي بشدة بسياسة الانتقام من 
أسر المعارضين السياسيين في تونس محذرة 
من الارتفاع الكبير في عدد النساء اللواتي 
تعرضن للاضطهاد والتعذيب النفسي 
والجسدي أثناء وجودهن في الاعتقال كرهائن 
حتى يستسلم أقاربهم المطلوبون.18 


نصف عام من المبادرات الرائدة 


ظاهرة الرفاه. . 
توازن في حقل الألفام 


إضافة إلى قدرة قيادة الرفاه وعلى رأسها نجم 
الدين أربكان على التعامل مع إشكاليات المجتمع 
التركي ووضوح برنامجه لحلهاء فإن فعل القدر 
يلعب دور الداعم لسياسة أربكان ويسخر الظروف 
التي تخلق فرص الكسب السياسي. 4 

فعلى صعيد الداخل التركي جاءت حادثة 
|سوسورلوك) التي كشفت تعاون بعض السياسيين 
ورجال الأمن مع المافيا التركية, لتسقط ورقة 
رابحة في يد أربكان خصوصاً وأن هذه العلاقة 
المشبوهة مست بعض نوابٍ حزب الطريق القويم 
الماتلف مع الرفاه لا سيما محمد أتمار وزير 
الداخلية السابق الذي استقال بسبب الحادثة مما 
أضعف وضع تشيلر وحزبها واضطرها إلى 


فلسطين المسلمة - شباظ ( قبراير ) /ا199م 


1-7 
م2 + علي صبري 


الاحتماء بالرفاه. 
ولذلك استفاد أربكان من هذه الحادثة من 

زاويتين الأولى اضطرار تشيلر لإبداء مرونة عالية 
تجاه الرفاه, من ذلك أمرها وزيري الداخلية 
والسياحة. وهما في حزبهاء بإغلاق صالات القمار 
في كافة أنحاء تركيا بعد أن انكشفت علاقة 
امبراطور القمار عمر لطفي طوبال مع المافيا 
واكتشاف حيازته جواز سفر روسي دبلوماسي 
وتولي تشيلر مهمة إغلاق صالات القمار جنب 
أربكان هجوماً شرساً من الأحزاب العلمانية عليه 
يسبب الأموال الكبيرة التي كان يتم تداولها في 
هذه الصالات والتي قدرتها أوساط رسمية 
بخمسمائة مليون دولار شهرياً: 

“ومن 1 نس فق فتحت هذه الحادثة 
لأريكان باباً واسعاً للتعاون مع جهاز المخابرات 
لي اس التمةاكتين ا فكي ا كفاع طعه 
الرئيس ديميريل في القصر الجمهوري مع زعماء 
الاحزاب السياسية, قام أربكان بالكشف عن أسماء 
ه شخصية من السياسيين ورجال الأعمال والأمن 

أكدت اللجنة الفرعية للتحقيق في حادثة 
سوسورلوك في المخابرات التركية (ميت) ضلوعهم 
في عمليات المافياء وقدم أربكان أربعة علفات بهذا 
الخصوض كانت قد قدمتها له المخابرات» ومما 
يعزن موقف أربكان أن ملف التعاون مع المافيا 
طال بالإضافة إلى حزب الطريق القويم حزب 
الوطن الأم يزعامة مسعود يلماظ وحزب اليسار 
الديمقراطي بزعامة بولند أجاويد وهي من أكبر 


الأحزاب التركية, وهذا جعل من أربكان المنقذ, 
لسمعة تركيا السياسية من التدهور. ١‏ 
وفيما يتعلق بالمشكلة المستعصية في تركيا 
وهي الاقتصاد المتدهور, حقق الرفاه نجاحات 
ملموسة على الصعيد المحلي كنجاحه في تجربة, 
البلديات وإصلاحها اقتصادياًء فكما ورد على لسان 
أريكان في مجلة الوسط «خلال خمسة أشهر نجحنا 
في خفض مديونية الدولة بمقدار ستة مليارات 
دولارء وقدمنا موازنة عامة للدولة للسنة المالية| 
تخلو للمرة الأولى في تاريخ تركيا من | 
١‏ 


أوضاع الطبقات ١‏ 
بشكل أكثر عدالة مع إصلاح بعض 
في الدولة. 
أن المشكلة الكردية التي أرهقت سياسة 


البلاد منذ أكثر من ؟١‏ عاماً 
قد نادى في حملته الانتخابية 

الكردية على أساس الأخوة الإسلامية بعيداً عن | 
العرقيات فقد تمكن الآن من إقناع شريكه في الحكم 
ومؤسسة الجيش بالعمل على خيار الأخوة 
الإسلامية في حل المشكلة مع التفريق بين القضية 
الكردية والعمليات الإرهابية التي يجب مقاومتها 
قوة, وقد اعترف رئيس الأركان الجنرال اسماعيل 
حقى قارادابي لأول ن الحل العسكري وحده | 
ل ا 00 الحكومة بإعادة إعمار 


مبادرته. 
انطلاق نحو الخارج 
رغم أهمية إنجازات الداخل: إلا أن تحركات 
أربكان الخارجية هي الأكثر بريقاً ولفتأ لنظر 
المراقبين» خصوصاً وأنها تأتي من حكومة حديثة 
التشكيل: وهي التجربة الأولى لرئيسها في هذا 
الموقع لكن تطلعاتها طموحة وخطواتها جريئة. 
ففي هذا السياق كانت القفزة الأولى لأربكان من 
خلال جولته في عدد من الدول الآأسيوية وهي 
(إيران. باكستان, ماليزياء وأندونيسياء 
وسنغافورة) والتي فتح معها نوافذ التعاون 
الاقتصاديء إلا أن محطته الأولى في إيران كانت 
والتحدي الأول الذي يخوضه أربكان 
الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة التي 
أعلنت لتوها عن قانون (داماتو) القاضي 
بمعاقبة الدول التي تعقد صفقات تجارية مع ليبيا 
وإيران في قطاع النفط والغاز تزيد عن 4٠‏ مليون 
دولارء وكانت صفقة كبيرة وعلى مدى طويل بلغت 
قيمتها أكثر من عشرين مليار دولار ثمناً للغاز 
الطبيعي الذي تستورده على مدى عشرين عاماً, 
وشفعت المكاسب الاقتصادية التي تحققت من 
الصفقة لأربكان فمر التحدي بسلام وحسبت نقطة 
رة فى سجله. 
0 أسابيع قليلة كانت الزيارة المعاكسة من 
الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
لأنقرة والتي ثارت ثائرة العسكر الأتراك وواشنطن 
خلالها عندما أعلن أربكان عن نيته عقد اتفاقات 
دفاعية مع طهران. وبسبب الضغوط الواسعة 


39 


ققصرت الزيارة على أهداف مدنية وتم التوصل 
لى قتسعة اتفاقات بين البلدين تشمل قطاعات النقل 
| ',المواصلات والزراعة والتجارة والمصارف 
أ ,الطاقة, وتشكيل غرفة تجارة مشتركة, والبدء 
: باستثمارات مشتركة وإلغاء الضرائب المضاعفة, 
| وتوحيد التعرفة الجمركية. على أن يصل حجم 
!| التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار 
العام الحالي. ومن الإشارات الواضحة على نجاح 
[أشكاحة اريعان بالائيتاج على إدران أن رازم 
رفسنجاني كانت بدعوة من الرئيس التركي 
*ديميريلء مما يعني الموافقة الضمنية على نتائج 
زيارة أربكان لطهران. 
وأتبع أربكان جولة آسيا بجولة في ثلاث دول 
ار ذا قفي مصرتم 
ضع ! ائية في شهر نوفمير (تشرين 
! الثاني) تقضي باستخدام العملتين المحليتين في 
التعامل التجاري بدلاًمن الدولار. وهو ما سيعود 
| بالنفع المؤكد على اقتصاد 


9 عمر حكومة أربكان الذي لايزيد عن نصف العام» 
كان مليئاً بالتحركات المكثفة والمبادرات الرائدة محليآ 
وإقليمياً ودولياً وفي معظمها حققت أو تمهد لتحقيق 
إنجازات ذات شأن؛ وما يضاعف من قيمة هذه الانجازات 
أنها تتم في ظل اعتبارات محلية واقليمية وعالمية تحد من 
حرية حركة أربكان وحزبه, فأربكان داخلياً وخارجياً 
يسيرفي حقل ألفامةحقيقي 66 


. أوسع بعداً وأكبر طموحا, 
جغرافياً وسياسياً 
واقتصادياً بدعوته لإنشاء 
تجموعة الدول الكمانية 
عدوا للفسون الامكلاميةه 
المشتركة, وهذه الدول هي 
مصر وإيران وباكستان 
اوفالجزيا واكتودة شي 
ونيجيريا وبنغلاديش, 
إضافة إلى تركيا. ففي حين 
تلخ حَجم التجادل النطاري يدن ترككًا وفك الدوق 
مليارين و144! مليون دولار يسعى برنامج الحكومة 
إلى رفع حجم التبادل مع كل دولة من هذه الدول 
إلى ملياري دولار وكذلك بين كل دولة والدول 
الأخرى في المجموعة لتأسيس قاعدة مناسبة 
لسوق إسلامية مشتركة. 

ولم يكن اختيار الدول المدعوة لتشكيل 
المجموعة عفوياً. فقد اشترط أن يكون عدد سكان 
الدولة أكثر من 50 مليون نسمة؛ وتم حصر العدد 
في ثمانية لتسهيل عملية الاتصال واتخاذ القرارات 
في المرحلة التأسيسية:؛ وبالنظر إلى ميزات هذه 
الدول نجد أن ماليزيا وأندونيسيا أكبر النمور 
الآسيوية صاحبة معدل النمو العالي والتكنولوجيا 
المتقدمة, كما أن تركيا وباكستان ومصر لديها 
خبرات في التصنيع العسكري والمدني. ونيجيريا 
بلد مصدر للنفط وغني بالمواد الخام؛ وتمتاز 
بنغلاديش بان لها الأيدي العاملة الأرخص في 
العالم, فامتزاج هذه الثروات سينتج سلعاً منافسة 
عالمياً. كما أن عدد سكان مجموعة الثمانية 

مجتمعة يبلغ 7٠١‏ مليون نسمة يعيشون على / 
ملايين كيلومتر مربع: وبالتالي فهي تشكل كيان 
بشري وجغرافي كبير يمكنه من المنافسة الدولية, 
وسوقاً ضخمة لمنتجات تلك الدول. 

القد لعب طموح أربكان الكبير دوراً دولياً 
فاعلاً. لكن هل تتفاعل الدول الأخرى بنفس الحماس 
مع الفكرة:.. من المؤكد أنها مهمة صعبة وليست 
طموحاً مجرداً. حيث أن كل من هذه الدول لها 
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ارتباطات بتكتلات إقليمية ودولية وقد يُعيق ذلك 
حرية اتخاذ القرار, لكن مجرد انعقاد اجتماع وزراء 
الخارجية لمجموعة الدول الثمانية يعني عدم 
اليفك العددكن المسزوع: وتسكون اجيفاع الفدم 
لهذه الدول هو المؤشر الحقيقي لتوجهاتها. 

ويندو أن فكرة الدوجه نكو العمق الإمتلامي 
اقتصادياً وسياسياً تلاقي قبولاً لدى ساسة تركيا 
العلمانيين. خاصة مع تجاهل الاتحاد الأوروبي 
لمطالب تركيا الحصول على عضويته ففي اجتماع 
رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في دبلن الذي 
رفض أربكان حضور حفل العشاء الأخير فيه, 
ومثلته نائبته تشيلر التي حملت احتجاجاً على 
«جعل تركيا تنتظر أمام باب الاتحاد الأوروبي دون 
السماح لها بدخوله» كما أكدت للمجتمعين بآن 
تركيا لا تتحمل أو لاتستطيع أن تصبر على عدم 
قبولها أكثر مما احتملت وصبرتء ويحتج الاتحاد 
برفض عضو لا يدت ممعحيندين ركيسيدينه 


هما القضية الكردية وانتهاكات حقوق الإنسان 
المتعلقة بها داخلياً والقضية القبرصية خارجياً. 
إضافة إلى أن ثمة مخاوف ألمانية من انتساب 
تركنا إلى الفجلس الأوروت فى مقد متها التجوق 
من هجرة جماعية للعمال الأتراك إلى ألمانيا 
واورونا الشريية الث شحو نتورها شن البظالة 
ومن الوجود التركي الكثيف (حوالي مليونين 
ونصف مليون تركي يعمل معظمهم في ألمانيا). 

كما أن حصيلة السنة الأولى السلبية من 
اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي التي وقعت في أول كانون الثاني (يناير) 
فصناعاتها تعاني من منافسة الدول 
الأوروبية. وتتوقع السلطات التركية أن يصل 
العجز التجاري عام 1147 إلى ٠١‏ مليار دولارء وفي 
المقابل لم تحصل تركيا على أي مساعدات من 
الاتحاد الأوروبي (ثلاثة مليارات دولار) الموعودة 
بموجب اتفاق الاتحاد الجمركي بسبب عدم موافقة 
اليونان نتيجة خلافاتها القديمة مع تركيا في بحر إيجه 
وقبرص» 

فهذا التشدد الأوروبي سيكون في مصلحة 
توجه أربكان نحو الشرق الإسلامي ومبرراً منطقياً 
له. 


وفي محاولة أخرى من أربكان لترك بصماته 
على الساحة الدولية؛ دعى كل من إيران وباكستان 
للعب دور الوسيط بين الأطراف المتناحرة في 
أفغانستان لعقد مباحثات سلام؛ ورغم فشل هذه 


المحاولة إلا أنها كانت تحركاً إيجابياً من طرف 
ازتعان. 
ثمن نجاج الائتلاف 
وفي مقابل هذه الانجازات التي تسجل لصالح 
أربكان؛ إلا أن هناك عقبات لا بد من التعامل معها 
بحكمة, وثمناً يجب دفعه من القناعات والبرنامج 
الانتخابي وعلى رأس هذه العقبات العلاقة التركية 
- الإسرائيلية؛ التي لا يملك أربكان في ظل سيطرة 
مؤسسة الجيش ونفوذها القوي سوى الانحناء 
لرياخها القوية حتى تمرء لذلك فقد اضطر في أب 
(أغسطس) الماضي إلى القبول بتكريس اتفاق وقع 
في شباط (فبراير) من نفس العام يسمح للطيارين 
الإسرائيليين بالقيام بتدرينات في الأجواء التركية. 
ويقضي تبادل الجانبين للمعلومات العسكرية, 
8 المشتركة للعام 19817: وإقرار أربكان 
رة عينها اتفاقا تبلغ قيمته ”7717 
مليوندولار تقوم إسرائيل 
بموجبه بتطوير 1ه طائرة مقاتلة 
تركية من طراز «اف-؛ فانتوم» 
عببير تخت ديث الأجهزة 
الالكترونية وأنظمة الملاحة 
والرادار فيها 
وعلى صعيد آخر: فقد وافق 
أربكان مؤخراً على قرار الجيش 
فصل 54 من الضباط وضباط 
الصف من الإسلاميين: وهو إجراء 
كان ينتقده بشدة عندما كان زعيماً 
للمعارضة: لكنه آثر عدم إثارة 
المؤسسة العسكرية ضده. 
وتمر تركيا هذه الآيام بازمة 
مختلفة, مع اليونان على الأراضي 
القبرصية بعد إعلان نيقوسيا 
عزمها شراء أسلحة روسية مضادة 
للطيران من طراز «اس »7٠٠‏ ويصل مسدى هذه 
الصواريخ إلى 5 كيلومتراء مهددة بذلك سلاج 
الجو التركي الذي كان عامل الحسم لصالح تركيا 
في الصراع العسكري بين البلدين» ومن الأرجح أن 
مجيء هذه الصفقة في هذا الوقت بالذات إنما 
يهدف إلى إشغال حكومة انقرة وأربكان تحديدا 
عن مساعيه الهادفة إلى التوسع على الساحة 
الدولية. 
ويجري الحديث الآن عن زيارة مرتقبة يقوم بها 
أربكان إلى واشنطن ويعد لها وزير الدولة فهيم 
اداك (من حزب الرفاه) ويتوقع أن تشمل الزيارة 
محاولة تقريب وجهات النظر وتسوية الخلاف بين 
واشنطن وطهران. 
وأخيرا 
فكما رأينا فإن عمر حكومة أربكان الذي لا يزيد 
عن نصف العام إلا قليلاً. كان مليئاً بالتحركات 
المكثفة والمبادرات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً 
وفي معظمها حققت أو تمهد لتحقيق إنجاز 
معتبرة وذات شأنء وما يضاعف من 
الانجازات أنها تتم في ظل اعتيارات محلية تحد من 
حرية حركة أربكان وحزبه؛ فاربكان داخلياً 
وخارجياً يسير في حقل الغام حقيقي, لكن سياسته 
المتوازنة بين ما يطمح له وما يُسمح له تمكنه من 
تلمس مواقع هذه الألغام وتخطيها وهذا ما يجعل 
من تجربة الرفاه في شخص أربكان ظاهرة سياسية 
وليس مجرد حدث مهد.8ة 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) 


تجارة السلاح الروسي. . 


هل تربك معادات 
السياسة الدولية السائدة؟! 


لاريب أن لصفقة الصواريخ الروسية 
2 الأخيرة (علاوة على صفقات سابقة 
لتصدير المدرّعات) مع الجزء اليوناني 
من الجزيرة القبرصية أبعاداً سياسية. 
ترتبط مثلاً بلعبة صراع النفوذ وتقسيم مناطق 
النفوذ بين القوى الدولية, وما يدور من فصولها 
شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. بمشاركة 
فرنسية وبريطانية وأمريكية وروسية.. وترتيط 
مثلا آخر بفتح مزيد من الجبهات الخارجية على 
السباسة التركية الراهنة بعد أن بداأت خطوات نجم 
الاين أربكان الإقليمية تشير الانزعاج والقلق في 
عواصم تلك القوى الدولية.. وترتبط مشلا ثالثا 
وأخيراً بنوعية العلاقات التركية - الروسية على 
ضوء صراع النقوذ المستمر في وسط آسيا منذ 
سقوط الشيوعية ومعسكرها الشرقي. 
ويتطلب الخوض في هذا الموضوع بحثاً قائما 
بذاته.. ولكنَ الكشف عن هذه الصفقة بعد أيام من 
عقدها يوم 41/1/4م, وما سببه من تصعيد التوتر 
في الجزيرة القبرصية؛ طرح من جديد الدور الذي 
تلعبه موسكو من خلال صفقات السلاح التي 
تعقرها منذ سنوات» مع عدد من البلدان التي كان 
تسليحها حتى الآن حكرا على مصانع السلاح 
الغربية, وعدد آخر تسعى الدول الغربية ولا سيما 
الولايات المتحذة الأمريكية إلى حصارها 
والحيلولة دون حصولها على مختلف أنواع 
الأسلحة المتطورة.. وبالتالي يمكن السؤال ما إذا 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) 1981م 


حت نبيل شيب 


كانت السياسة الروسية تتحرك بصورة منهجية 
لخرق اللعبة السياسة الغربية في إطار التجارة 
بالسلاح عالمياء أم آنّها تخضع لعوامل اقتصادية 
الثابت على أي حال أن حجم صادرات السلاح 

الروسي يسجل ارتفاعا مطرداً. وخلال فترة وجيزة 
نسبياء فقد ازداد من ١."‏ مليار دولار عام 47: إلى 
٠‏ مليار دولار عام 44 ثم إلى * مليارات دولار 
عام 3 وكان من تصريحات الرئيس الروسي 
بوريس يلتسين أنه يتطلّع إلى زيادة حجم هذه 
الصادرات العسكرية, إلى ما يعادل عشرة مليارات 
دولار ق إل عام ١٠٠1م.‏ 

رانك ول زيارة قام بها بلتسين لكوريا 
الجنوبية بعد استلامه السلطة؛ فاتحة عهد جديد 
للتعاون بين البلدين على الصعيد العسكري آيضاًء 
بعد أن كان السلاح الأمريكي يسيطر على سوق 
استيراد السلاح في سيؤول. وآصبح تسديد الديون 
المستحقة على موسكو لصالح كوريا الجذو 

تم عن طريق تصدير السلاح إليهاء وهذ ٍِ 
0 37 ا والصواريخ عقدت 
بين الطرفين عام +4 م بقيمة ٠١١‏ مليون دولار. 
ويبرز للعيان هنا أن كوريا الجنوبية هي أول دولة 
في العالم تحصل على دبابات روسية متطورة من 
لوانتي - 8 يق التي لم يسدق ان حصلت عدي 
كوريا الشمالية على سلاح روسي من مستواها في 
فترة العلاقات الوثيقة بين الطرفين. 


ويمكن القول إن السياسة الروسية الجديدة 
عهد يلتسين لا تتضارب مع التحول إلى كوريا 
التطور 


أن تنمية الطاقات العسكرية الصينية يمكن أن 
يشل على المدى البعيد خطرا على روسيا نفسهاء| 
وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن خلفيات القرار| 
السياسي في موسكو في ميدان تصدير السلاح. 
وهو ما انعكس في أن الصين اشترت من السلا | 
الروسي ما قيمته ؛ مليارات دولار منذ عام 57م 
وشمل ذلك طائرات ميج 55: ودبابات تي الا وأربع | 
غواصات. علاوة على اتفاق عقد أثناء زيارة 
يلتسين الأخيرة لبكينء على صفقة بملياري دولار» 
لشراء 7١‏ طائرة اتلة من طراز سوخوي- 77 | 
وأخرى بقيمة ملياري دولار أيضاً مقابل منح | 
الصين الشعبية امتياز لصناعة هذه الطائرات | 
مجليا. | 
وإلى جانب هذا الموقع المتميّز للصين في 
تجارة السلاح الروسي؛ تبقى الهند هي الشريك | 
الأكبر على هذا الصعيد وهو ما لم منذ العهد 
السوفييتي. فما يزال :5١‏ من تسلح القوات الهندية | 
يعتمد على التقنية الروسية. وقد شملت آخر 
الصفقات المعقودة بين الطرفين ثلاث غواصات و | 
٠‏ طائرة مقاتلة من طراز إس-يو-7:0 بقيمة ١8‏ 
مليار دولار. ووصفت وكالة إنترفاكس الروسية 
الهند انذاك بأنّها «الشريك الاستراتيجي على المدى | 
البعيد, والذي يحظى بالأولوية في السياسة 
الروسية». . ولعل مما يفسّر ذلك حرص موسكو 
على دعم قوّة الهند تجاه باكستان. مما يتصل 
بأوضاع أقغانستان, وبتأثير باكستان المحتمل إلى 
جانب تركيا وايران على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والعسكرية في البلدان الإسلامية 
المستقلة وسط آسيا. 
الواقع أنّه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي 
والصناعات الروسية في تقهقر مستمر في مختلف 
الميادين» باستثناء صناعة السلاح: وهو مالا 
يعتمد على دعائم مالية واقتصادية وتقنية تختلف 
عن الصناعات الأخرىء ولكن يعتمد على الارتباط 
الوثيق الذي نشا بين كبار المسؤولين عن صناعة 
القرار السياسي في الدولة, بدءاً برئيس الوزراء 
تشرنومودرينء وانتهاء بكبار قادة الجيش نفسه» 
وبين القائمين على قطاع صناعة السلاح.. علاوة 
على ما تختلها من نفوذ عصابات الإجرام المنظم 
الحديثة النشوء والسريعة النمو كما هو معروف. 
ومن هنا لم تعد سياسة تصدير السلاح 
الروسي تخلو من التناقض عند النظر إليها عبر 
المنظار السياسي وحده. وعند ذكر الصفقة الأخيرة 
مع الجزء اليوناني من قبرص, وذكر ما يعنيه ذلك 
بالنسبة إلى السياسة التركية في المنطقة. وتجدر 
الإشارة إلا أنه لم يمض سوى شهور معدودة على 
أول صفقة روسية - تركية عقدت لشراء عدد من 
المروحيات العسكرية والمدرعات من موسكو. 
صحيح أن الصفقة بحد ذاتها ليست كبيرة بالقياس 
إلى واردات السلاح التركية: إلا أن وزير التجارة 
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٠:‏ الخارجية الروسي أشاد بأهميتهاء باعتبار تركيا 
ل أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تستورد 
١‏ السلاح الروسي. 

كذلك فإن مما يرجح أن مراكز القوى المسيطرة 
على صناعة السلاح في موسكوء هي التي تصنع 
؛ القرار بشان سياسة تصديره. سرعة التراجع 
١|‏ الروسي في ابار/ مايو الماضي عن صفقة عقدت 
| مع بكين وتضمنت نقل تقنية صناعة الصواريخ 
|أ» الروسية من طراز إس - إس - 18, وهو ما تناقض 
'د مع الاتفاقية المعقودة مع واشنطن على الحد من 
التسلح النووي البعيد المدىء الأمر الذي أثار 
احتجاجاً أمريكياً حاداً. . بينما لم يؤثر الاحتجاج 
الأمريكي على موسكو فيما صدّرته من أسلحة إلى 
1 أ إيران» أبرزها غواصتان وطائرات ميج - 2,14 
وطائرات إس - يو - 0 :وضواريخ إسن 5١:‏ 
ا ومن الملاحظ ان صفقة الصواريخ الروسية 
| الأخيرة مع الجزء اليوناني من جزيرة قبرص لم 
| ' تحظ بردود فعل غربية بوزن مشابه, وحتى 

| الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت ذلك سببا 
' لتصعيد التوتر, كانت تهون من شان الصفقة 
٠‏ فتصف الصواريخ كما فعل المسؤولون الروس 
أ والقبارصة اليونان أنّها دفاعية: رغم أن مداها 
يصل إلى حوالي 15١‏ كيلومتراء فيهدد الأراضي 
التركية التي تبعد زهاء ٠٠١‏ كيلو متر عن السواحل 
القبرصية. بينما لم يصدر حتى احتجاج من هذا 
القبيل عن فرنسا وبريطانياء وهما الدولتان 
المنافستان الرئيسيتان في ميدان تصدير السلاح 
إلى القبارصة اليونانيين. 

ويمكن اعتبار صفقة الصواريخ المذكورة 
بمثابة جس نبض ردود الفعل الغربية على عودة 
السلاح الروسي إلى ما يُسمى منطقة الشرق 
الأوسط فمنذ تراجع حجم الصادرات الروسية من 
السلاح إلى العراق؛ بقي ما يجري تصديره إلى 
بعض بلدان المنطقة كسورية؛ من حيث النوعية 
والكمية دون مستوى ما يمكن أن يثير الاحتجا 
الغربي في إطار سعيه الثابت للحفاظ على 
عسكري نوعي لصالح «إسرائيل», ويشير ذلك إلى 
أن نظر الغرب إلى صفقات السلاح الروسية مع 
بلدان الخليج» لاسيما الكويت: بقيت بالمقابل 
ترتكز على النظر إليها بمنظار التنافس التقليدي 
على أسواق السلاح التجارية عالمياً.. شأنها في 
ذلك شان العدد الأكبر من 0١‏ دولة تشملها صادرات 
السلاح الروسي: منها ١‏ دولة أصبح فيها مكاتب 
دائمة تمثل الشركة الروسية الرئيسية لتصدير 
السلاح (روزوور روسشينا). 

ولا يزال 770 من هذه الصادرات يذهب إلى 
الهند والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام.. ولكن 
القليل منه الذي يصل إلى البلدان العربية فيما 
يشمل الشرق الأوسطء يشير الانزعاج في الدول 
الغربية وهو ما كشفت عنه قي 45/1/70م صحف 
إسبانية نشرت نص تقرير سري لحلف شمال 
الأطلسي حمل عنوان (إم - سي - 45/151م) وأورد 
ذكر العراق وليبيا وسورية علاوة على ايران على 
وجه التخصيص. معتيراً صادرات السلاح الروسي 
إليها مما ينبغي على الغرب أن يواجهه بخطوات 
مضادةء خشية أن يحصل «الحكام الديكتاتوريون 
في المنطقة الإسلامية على صواريخ بعيدة المدى 
برؤوس نووية وكيماوية وحيوية» على حد تعبير 
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السلام الأخيرة في طاجيكستان 

والتي وقع عليها كل من الرئيس الطاجيكي 

إمام على رحمانوف وزعيم المعارضة المتحدة 

عبد الله نوري بعد صراع دموي بين المعارضة التي يقودها 
حزب النهضة الإسلامي وبين الحكومة دام أربع سنوات 
ث جلس الطرفان ليشكلا معاً صورة المسهة 


7 هو عام السلام في طاجِي 
المراقيين ألا تكون هذه الاتفاقية هي بداية مرحلة سلام 
جديدة في طاجيكستان, بل عود على بدء مسا يعني مزيداً 
من الدماء والدمار في طاجيكستان. 
خلفية الصراع 

يعود الصراع الدائر في طاجيكستان إلى 
صيف عام 1111م: بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 
في موسكو بعد أن تم إقصاء الرئيس الطاجيكي 
آنذاك «جبار محكموف» حيث خلفه «قدر الدين 
آصلانوف» والذي تم فيما بعد استبداله بالرئيس 
«أكبر شاه إسكندروف؛ كرئيس موقت بسبب عدم 
رضى أغلبية البرلمان على تولي «قدر الدين 


الأول للحزب الشيوعي «رحمان نابييف», ولما 
كانت النتيجة مخالفة لما صوت له الشعب, 
خرجت الجماهير إلى أكبر ميادين العاصمة 
دوشنبه «ميدان شهيدان» في مظاهرة استمرت 
(50) يوماً. سقطت بسببها حكومة هنا 8 
وبتدخل قوات رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد 
السوفيتي «كومنويلث» تم تشكيل ما سمي 
بحكومة المصالحة الوطنية حصلت بموجيها 
على المعارضة الطاجيكية التي كان يقودها حزب 
النهضة الإسلامي على 6٠‏ من الحقائن 
الوزارية» وحيث أن هذه التشكيلة لم ترق لروسيا 
والدول المستقلة. فقد شعرت بخطورة الوضع 
حيث أن طاجيكستان تحتوي على ثلاثة مصانع 
من أكبر المصانع العاملة على تخصيبٌ 
اليورانيوم في الاتحاد السوفيتي السابق. 
وموقعها الجغرافي بين أفغانستان وأوزبيكستان 
وقرغيزستان وكازاخستان زاد من خطورة 
الموقف بالنسية للدول المستقلة. 


نص التقرير .18 
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ومع أوائل ديسمبر 1497م بدأت القوات 


السلام في طاجيكستان. . 


مرحلة جديد:. . أم عود على بد ؟ 


5 ياك إسلام آباد - خاص ب "فلسطين المسلمة” 


الشيوعية الموالية للرئيس «نابييف» والمدعومة 
من أوزيكستان وروسيا بمهاجمة العاصمة 
دوشنبه بطائرات ودبابات أوزبكية فسقطت 
الغاصمة بيد القوات الشيوعية الموالية لروسيا. 
وتشير الإحصاءات التي نشرها المكتب 
الإعلامي لحزب النهضة الإسلامي أنه قتل خلال 
هذه الهجمة الشرسة أكثر من مائة ألف مسلم 
طاجيكي وجرح أكثر من ثلاثمائة ألف آخرين. 
بيد أكثر من مليون شخص وهاجر إلى 
تان 16١‏ ألف شخصء ويروي شهود عيان 
أن مظليين من قوات الكوماندوز التابعة للقوات 
الشيوعية لحقت بالمهاجرين إلى ضفاف نهر 
بين طاجيكستان وافغانستان, 
وقاموا بعمليات قتل وذبح للمهاجرين أثناء 
عبورهم للنهر فأصبح لون النهر أحمراً لعدة 
ساعات بعد أن ذبح فيه أكثر من عشرة آلاف مهاجرٍ 
دور جديد للمعار ضة 
بعد هذه الهجرة استطاع حزب النهضة 
الإسلامي لملمة صفوفه وبدأ بالعمل العسكري 
والسياسي معاً. وتم تشكيل جبهة معارضة 
للحكومة الطاجيكية الحالية التي يرأسها منذ 
الانقلاب في ديسمير 11917 «إمام علي رحمانون؛ 
وقد ضمت هذه المعارضة كلاً من حزب النهضة 
الإسلامي بقيادة عبد الله نوري والحزبٍ 
الديمقراطي الطاجيكي وحزب البعث القومي 
وحزب لَعْلٌ بدخشان القومي., ويذكر هنا أن 
التواجد العسكري مقصور على حزب النهضة 
الإسلامي الذي تبلغ عدد قواته ١5‏ ألف مسلح, 
وقد قرض الوجود العسكري لحزب النهضة نفسه 
على الساحة السياسية حيث قاد حزب النهضة 
قوى المعارضة والتي يرأسها حالياً عبد الله 
نوري زعيم حزب النهضة والمعارضة المتحدة 
في آن معاً. 
وخلال السنوات الأربع الماضية من الصراع 
استطاع التواجد العسكري لحزب النهضة أن 
يطرق أبواب العاصمة دوشنبه وأن يسيطر على 
ضواح حول العاصمة,؛ وامتدت انتصاراته 
العسكرية حتى أصبح يسيطر على أكثر من /٠١‏ 
من مساحة طاحِد اجيكستان» وخاصة في شرق الدبلاد 
وأواسطها. 
خلال هذه السنوات الأربع شهدت الساحة 
السياسية عدة لقاءات ومفاوضات بين الحكومة 
والمعارضة الطاجيكية, بلغت ستة لقاءات لم 


فلسطين المسلمة - 


شباط ( قبراير) 1381م 


تسفر أغلبها عن نتاكج عملية:؛ إلا أن المعارضة 
كانت تصف المحادثات بأنها اعتراف دولي 
بوجودها وأن الأزمة لا يمكن أن تحل بغياب 
المعارضة. 

الدوائر المتقاطعة فى طاجيكستان 

لم يكن الدور الإقليمي في صناعة الأحداث 
على الساحة الطاجيكية خافياً, فالتواجد 
العسكري الروسي في طاجيكستان البالغ 4٠‏ ألف 
جنديء والتدخل الأوزبكي المكشوف في السياسة 
الطاجيكية بحكم سيطرتها على الغاز 
والمواصلات والقطارات والمواد الغذائية أضف 
إلى ذلك أكشر من مليون وربع أوزبكي متواجدين 
في طاجيكستان ويشكلون ما نسبته (78/:) من 
مجموع السكان. 

فالدور الروسي ينبع من الحرص الروسي 
الدائم على بقاء الجمهوريات المستقلة تدور في 
فلكه مرتبطة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً به 
حفاظاً على مصالحه في آسيا الوسطى أمام 
التسابق الدولي المحموم على اختراق المنطقة 
واستغلالها. 

أما الجار الأفغاني فإنه لعب دوراً مصلحياً 
منذ بداية الأزمة حيث عمل على استيعابٍ 
المهاجرين وإيوائهم واحتواء قيادات المعارضة, 
حيث حاولت استغلالها فيما بعد, وكما يذكر 
الباحث مطيع الله نائب المختص بالقضية 
الطاجيكية في تقرير قضايا دولية (العدد 74 
بتاريخ *1995/11/7) أن «أحمد شاه مسعود» 
القائد العسكري الموالي لرئيس الحكومة 
الأفغانية السابقة قد استطاع الاستفادة من 
المعارضة الطاجيكية كورقة ضغط في علاقاتها 
مع روسياء غير أنه بعد سقوط الحكومة في 
كابول بدء تخوف المعارضة الطاجيكية أن تكون 
محل مقايضات سياسية بين مسعود ورباني من 
طرف وروسيا ونظام دوشنبه من طرف آخر حيث 
ظهر هذا جلياً في الاتفاق الذي تم بين رحمانون 
وعبد الله نوري في 1995/17/1١‏ في شمال 
أفغانستان. وقد قضى الاتفاق برجوع قوات 
المعارضة إلى قواعدها القديمة وإطلاق سراح 
(60) أسير حكومي دون مقابل كبادرة حسن نية. 
وهي مكاسب كبيرة لم يكن حزب النهضة ليفرط 
بها لولا وقوعه تحت ضغط رباني ومسعود». 

أما باكستان والتي كانت تمثل إلى فترة 
سقوط حكومة بناظير بوتو المحاولات الأمريكية 
في تلك المنطقة فقد سعت إلى احتواء زعماء 
المعارضة وقدمت لهم المأوى» وما زال للنهضة 
مكتب إعلامي في مدينة بيشاور الباكستانية, 
وكان باستطاعة باكستان أن تلعب دوراً أكبر لو 
استطاعت قوات طالبان السيطرة على مناطق 
شمال أفغانستان الواقعة حالياً تحت سيطرة 
الحكومة الأفغانية السابقة. 

وحاولت إيران كذلك احتواء المعارضة 
وسهلت لها الإقامة والتنقل والتعبير عن مواقفها 
ورعت عدة جولات في طهران» وترى إيران في 
طاجيكستان معيراً مهماً نحو أفغانستان 
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وجمهوريات آسيا الوسطى خاصة وأن الشعب 
الطاجيكي يتحدث اللغة الفارسية ويشترك مع 
إيران في الكثير من العادات والتقاليد. 

هذه الدوائر المتقاطعة والمصالح المتشابكة 
في طاجيكستان جعلت الحكومة وقوى المعارضة 
على حد سواء تحت ضغط وابتزاز القوى 
الإقليمية وتركت آثارها على صورة الصراع 
القائم حالياً في طاجيكستان: إلا أن المراقبين 
يرون أن المعارضة الطاجيكية التي يقودها حزب 
النهضة استطاعت الجمع بين هذه المتناقضات 
عبر فرض نفسها بالعمل العسكري المتميز 
والمستمر داخل طاجيكستان: وللمرونة 
السياسية التي جمعت بين أحزاب إسلامية 
وقومية ووطنية في بوتقة واحدة باسم المعارضة 
الطاجيكية المتحدة. 


5 تبدي المعارضة تفاؤلاً 
حذرا من الاتفاقية ففي الوقت 
الذي تحبي فيه التنازلات التي 
قدمهارحمانوف وتدعو 
لمشاركة أطراف النزاع في 
لجنة المصالحة الوطنية من 
أجل عودةالسلام إلى 
طاجيكستانء تقول بأن قواتها 
ستبقى في حالة تأهب قصوى 
ترق بالكل الاحتمالات 66 


اتفاق موسكو. . حرب أم سلم؟ 
بعد الاتفاق الذي وقّع عليه كل من الرئيس 
الطاجيكي «إمام علي رحمانوف» وزعيم 


441 , القاضي بوقف 
إطلاق النار ةجنس للمطااحة الوطنية, 
تم الاتفاق على اللقاء مرة أخرى في موسكو يوم 
6 لتسوية المسائل العالقة بين 
الطرقين. 
وفي 45/17/18 تم عقد اتفاق بين الطرفين 
في العاصمة الروسية موسكوء وقد نص الاتفاق 
الذي اعتبرته المعارضة نصراً حقيقياً لها على 
تشكيل لجنة مصالحة وطنية تترأسها المعارضة» 
وتمتلك هذه اللجنة صلاحيات عالية في التغيير 
في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والامنية والقضائية تكون تشكيلة اللجنة كالتالي: 
للمعارضة, “4٠‏ للحكومة: ٠١‏ للأحزاب 
الرئيسة المهمة والأقليات, وكذلك سيتم إعداد 
قانون جديد للانتخابات وإجراء تعديلات في 
الدستور عبر استفتاء شعبي وعملية تبادل 
للأسرى وعفو عام عن كل المتهمين من قبل 


النظام قي المشاركة بأحداث الصراع. 
مقابل هذا ستقوم قوات حزب النهضة من | 
الانسحاب من مراكز المدن التي سيطرت عليها 
خلال تقدمها الأخير. 
ومن أهم الانتصارات التي تراها المعارضة 
هو مشاركتها في جميع الوزارات والمؤسسات 
الحكومية في الحكومة المؤقتة بنسبة 4٠‏ ويرى 
المراقبون والمحللون أن هذه الات قد حفظت 
نظام دوشنبه من الانهيار بعد أن كان آيلاً 
اللسقوط في أية لحظة, ويدلل على ذلك قبول 
رحمانوف تعديل الدستور وتشكيل لجنة | 
مصالحة لها صلاحيات كبيرة ودخول المعارضة 
في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 74٠‏ | 
وبقاء قوات المعارضة بكامل أسلحتها واعتبارها 
جزءاً من الجيش النظامي الحكومي.. وفي هذا 
السياق يفهم أن الدور الروسي الضاغط على 
رحمانوف للقبول بهذه الاتفاقية لم يحفظ وجود 
حكومة رحمانوف فقطه بل دلل أيضاً على عدم 
مقدرة روسيا حالياً على إدارة الصراعات 
والنزاعات بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه 
والذي جعلها تنسحب من الشيشان وتوقف 
تدخلاتها في أذربيجان وأرمينيا وآبخازيا.. 
أما المعارضة الطاجيكية فإن القاضي «أكبر | 
تورجان زادة؛ كبير مفاوضي المعارضة 
الطاجيكية والنائب الأول لرئيس حزب النهضة | 
يرى وخلال مقابلة أجراها معه تقرير قضايا 
دولية (عدد /51 1991/1/1): «أن هناك مسائل | 
أساسية ما زالت عالقة مثل تعيين آأعضاء لجنة | 
المضالحة وطرق مساعدة اللجنة لرئيس | 
الجمهورية وطرق حل الخلافات بين الرئيس 
واللجنة وقضايا الأمن ومسائل أخرى حساسة 
تضع المفاوضات أمام طريق صعبء. ويرى 
القاضي «تورجان زادة» أنه لا بد من مشاركة كافة 
أطراف النزاع في لجنة المصالحة الوطنية» وأن 
استبعاد أي طرف يعني تحويل طاجيكستان إلى 
أقغانستان أخرىء لذا يرى أنه لابد من مشاركة 
كل الأطراف الحقيقية وعدم تكرار الأخطاء 
السابقة: وبِيّن أن هدف حزب النهضة هو تحقيق 
الأمن والاستقرار في طاجيكستان وليس هدفه 
الحكم والوصول إلى السلطة. 
وتبدي المعارضة تفاؤلاً حذراً من هذه 
الاتفاقية ففي الوقت الذي تحيي فيه التنازلات 
التي قدمها رحمانوق وتدعو لمشاركة أطراف 
النزاع في لجنة المصالحة الوطنية من أجل عودة 
السلام إلى طاجيكستان, تقول بأن قواتها ستبقى 
في حالة تأهب قصوى ترقباً لكل الاحتمالات. مع 
هذا فإن المحللين والمراقبين يرون أن حزب 
النهضة ومعه قوى المعارضة استطاعت تحقيق 
مكاسب كبيرة» وأرغمت رحمانوف على القبول 
بالكثير من مطالبها. 
وقد علق أحد المحللين السياسيين على هذه 
الاتفاقية بقوله: «أن مجرد عودة المهاجرين إلى 
بلادهم وهم يشعرون بالعزة والكرامة يعتبر أمراً 
غريباً في واقع الصراعات الداخلية التي تعيشها 
دول كثيرة في العالم:.8 
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تم الإعلان 
مؤخراً في برلين 
عن تاسيس جمعية 
«أصحاب الشوارب 
واللحى» وهي أول جمعية 
من نوعها تحصل على 
ترخيص. 
وتضم اللجنة التأسيسية 
للجمغبة عشرين رجلا يمتازون 
ولسرييحة شاري ولحدة ملفتين 
للنظر, وجاء في أهداف الجمعية 
أنها تسعى لرد الاعتبار للشاربين 
كرمز للرجولة والأناقة, وهي بصدد اعداد مجلة لمتابعة تطورات 
التشريعات في جميع انحاء العالم. كما وأنها ستقيم مهرجانات 
عالمية وتخصص جوائز سنوية لأجمل شاربين وأطول وأجمل 
ويقول رئيس الجمعية أن بابها مفتوح لأي شخص تنطبق 
عليه الشروطء وإذا كان أصلعاً فيحصل على عضوية شرف فقط. 
أي لا يحق له الترشيح أو الاقتراع على مناصب قيادية في 
الجمعية.18 


من عالم الغرائب 


© فقير هندي اسمه «فرنون كريج» سجل أطول مدة نوم على المسامير 
حتى الآن. حيث بلغت 5" ساعة و ٠١‏ دقيقة. 

© خلال عاصفة رعدية في أوغندا ترك النمل الأبيض اعشاشه للتدفئة 
على نور مصابيح الشوارع, ثم سقط بعد الاحتراق؛ فاقبل الاوغنديون على 


جمعه وأكله لأن وجبات النمل الأبيض لا تتهيا لهم في المطاعم الا بدفع 


مبلغ لا يقدر عليه معظم السكان. 
© كشفت صحيفة فرنسية أن مصلحة السجون الق 
بسبب وجود 45؛ نزيلاً محكوماً عليهم بالإعدام ولا يمكن : 
وجود كرسي كهربائي أو غرفة غاز مجهزة لأنها فشلت في تدبير 45 ألف 
فرنك فرنسي لتجهيز أي من الوسيلتين منذ اعادة تطبيق العقوبة العام 
الماضي. 
© يتدفق البريطانيون هذه الأيام على محل شمال بريطانيا لاعتقادهم 
أنه أكثر المحلات حظأ في البلاد حيث باع صاحيه 7 تذاكر يانصيب في ٠‏ 
أشهر فقط لعملاء فازوا ب ١5‏ مليون دولار تقريباً 88 


. هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات. ويبسط الأرواح في الاجساد 
عند الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء. ويبسط الأرزاق للفقراء... ويبسط الرزق 
على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة, ويقبضه عن الفقراء حتى لا يبقى طا .. ويقبيض 
القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله, ويبسطها بها 
يتقرب اليها من بره ولطفه وجماله.8 


من نوادر جحا 


ماتت زوجة جحاء فحزن عليها حزناً عابرأًء ثم نفق حماره فظل يبكيه كأنما انتهت 
لدت 6 اليه. فأقبل الناس يلومونه قائلين: ماتت زوجتك فلم تحزن عليها 
كثيراء ونفق حمارك فكدت تموت, فهل حمارك أعز من زوجتك؟ 

قال جحا: يا قوم حسبكم هذاء ماتت زوجتي فكان بعض من يجيء لعزائي يقول 
لي: لا تحزن إن النساء غيرها كثيرات» وبعضهم يقول: أن أختي يمكن أن تكون خير 
زوجة لك وذاك يهمس: يسرني أن أصاهرك بتزويجك ابنتي, وحين مات حماري لم 
أجد أحداً منكم يقول لي: ساحضر لك حماراً غيره.. فبكيته.88" 


فلسطين المسلمة - شباط ( قبراير) /31ؤام 


ابن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد الشهير بابين 
خلدون - مؤرخ وفيلسوف اجتماعي عردي 
مسلم, ولد في تونس عام 7/اه. ونش فيهاء 
وتنقل في بلاد المغرب والآندلس ومصرء 
حيث ولآه السلطان برقوق.قضاء المالكية, 
حج إلى مكة عام 84 ه وتولى السفارة 
والقضاء. ثم انقطع للتدريس فاتم كتايه 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر» الذي نالت 
مقدمته شهرة عظيمة لاشتمالها على آراء 


مهمة في السياسة والتاريخ وعلم الاجتماع 
وسائر الفنون والعلوم . توفي في القاهرة 
عام 68م ه هر 

سه دس ا سكب 2 


فلسطين المسلمة - شباظ ( فبراير ) /1991م 


جلس الشيخ «حسونة النواوي» [شيخ الأزهر] 
يريح ساقيه بعد طول ركوع وسجودء يمدهما في 
بساطة لا يلقي بالا إلى ما حوله ومن حوله بين 
حدران الأز الث ريف. 9 
1 رعان تيون ململ طبرل املطي يحاض فين 
زيارة للأزهر ذلك اليوم؛ فعجب للشيخ الذي لم يقم 
له لمستقبله, فنصحه بعض المرافقين أن يمر أمام 
الشيخ ليرى ما يكون, فتقدم الخديوي ومر أمام 
الرجل فصافحه الرجل وهو جالش ‏ ,. .. .| 

وذهل الخديوي لما يرى من جرأة» لكن واحد 
من المرافقين قال: «أرسل له صرة من الذهب» تجده 
عبداً مطيعاً» فارسل الخديوي صرة مليئة بالذهب 
إلى الشيخ, فقال الشيخ لرسول الخديوي: «يا بني 
عد إلى سيدك وقل له: إن من يمد رجله لا يمد يده» 1 


قطفوا الزهرة... 
قالت: 


بأعماق الثرى 
وغداً سوف يرى كل الورى 
كيف تأتي صرخة الميلاد 
من صمت القبور 
تيرد الشمس. 
ولا تبرد ثارات الزهورة 


وعنده الكثير من الناس» 
فقال: كيف أصيح الآمير؟ 
فقال يزيد: كما تحب له أن 


إذا بحثنا في عام 45 عن الظواهر الأهم. وليس الحوادث. فإن 
ظاهرتين اثنتين» من وجهة نظريء تستحوذان على الأهمية القصوى 
على الصعيد الدولي؛ الأولى هي ظاهرة التراجع الأمريكي؛ وسقوط 
.قولة العالم ذو القطب الواحد, أو الدولة المهيمنة. 
في عام 11 رأينا أقطاباً دولية مهمة تتحرك بنفس جديد معلنة رفضها لعالم 
القطب الواحد, ومتقدمة إلى حالة هي أقرب إلى 
تعدد الأقطاب. حيث لا يتوقع وفق المظاهر 
الجديدة أن تبرز قوة واحدة تهدد الولايات 
المتحدة, وإنما يتوقع أن تأتي المزاحمة على 
النفوذ من مجموعة من الاقطاب بحيث تشكل هذه 
مجتمعة ظاهرة جديدة في الوضع الدولي قد يصح 
تسميتها تعدد الآقطاب. 
روسياء الصينء أوروبا بقيادة فرنساء 
اليابان.. هذه كلها قوى جدي 
بقوة على الصعيد الدولي؛ وجاء 3 
الروسي على مختلف المستويات ليشكل الإعلان 
/ الأبرز لحالة التمرد على التفرد الأمريكي, يليه 
التحرك الفرنسي بقيادة الديغولي شيراك: وعلى أكثر من مستوى أهمها 
المستوى الشرق أوسطي. 
١‏ والحقيقة أن اختيارنا لهذه الظاهرة في 
كر المرتبة الأولى ينبع من أنها ذات تأثير دولي» 
1 يمس جميع دول العالم بلا استثناء. سواءً كان 
3 سلباً أم إيجاباً, بخلاف أية ظاهرة أخرى قد يكون 
تآثيرها محدوداً بهذه البقعة أو تلك. 
الظاهرة الأخرى أو الثانية من حيث الأهمية, 
ومن وجهة نظر شخصية أيضاًء هي ظاهرة 
الهيمنة اليهودية على القرار السياسي في 
الولايات المتحدة, وهي الهيمنة التي تجاوزت كل 
الحدود في إدارة كلينتون, وبالذات في الولايات 
الثانية, بعد أن وضع القوم وجماعتهم أيديهم مع 
مختلف الدوائر السياسية والعسكرية. 
أقل أهمية؛ لا علاقة لها بالوضع السياسي تتعلق 
باجتياح ظاهرة "الانترنت” لكل الاسواق والبلدان كشعار أبرز من شعارات 
العولمة واختراق المعلومات لكل الحدود. وقد كان هذا العام محطة أساسية في 
اختراق هذه الظاهرة لاغلب دول العالم الثالث وربما الثاني. 
ماذا عن الشخصيات ؟ 
تحدثنا عن الظواهر. أما على توى 
شخصيات الأبرز في هذا العام فيمكن الحديث عن 
شخصيات ست لمعت في سماء 45, وفرضت 
| اسمها على نشرات الأخبار والاشتمامات 
السياسية والشعبية. 
يحيى عياش أو “المهندس» كان فاتحة العام 
الجديد, فله خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ 
فلسطين» حيث توجت الجماهير بطلها الاسطوري. 
ولم يكن استشهاده هو الحدث فقط وإنما ما 
فجره هذا الاستشهاد من مقاومة. 
يحيى عياش هو الذي جمع زعماء العالم 


باسره في شرم الشيخ؛ عندما كبّد تلامذته الكيان الصهيوني من القتلى 
والجرحى: اك الحاو ف ا ا ويذلك كان عاش فاجساً 


ينسوه أيضاً. وكذلك كان شأنه في حركة النضال الفلسطيني. 
على الصعيد الدولي كان جاك شيراك هو النجم السياسي الأبرزء وقد كانت 


صحيفة (السفير) اللبنانية موفقة في اختيارها له 
أرجل عام 45". فمن زاوية التأثير السياسي على 
مختلف الأصعدة: كان شيراك هو الأبرزء فهو الذي 
قاد تحرك أوروبا على نظام التبعية لامريكاء وهو 
الذي فرض على واشنطن في الشرق الأوسط حالة 
جديدة, كان أبرزها اتفاق حزب الله مع الدولة 
العبرية بعد عملية عناقيد الغضب. 

على أية حال فقد كان الدور الأهم لشيراك هو 
في تجريءالقوى الدولية المتقدمة على قول لإ 
لواشنطن» وهو انجاز سيستمر في التراكم؛ مبقياً 
لشيراك فضيلة المبادرة الآولى. 


على صعيد دولي وإسلامي وعربي في آن واحد, احتل نجم الدين أربكان 
مكانة متميزة بين رموز عام 45, وتربع على عرش الأحداث في طول العام 
وعرضه. ولعل أهم انجازاته هو في قلبه لكل التوقعات وتربعه على عرش 


المنصب الأهم في تركياء وتقدمه الوائق باتجاه 
سياسات تحقق مصالح تركيا. 
لقد أربك الرجل بمجيئه حسابات اقليمية كثيرة 
أهمها موضوع التحالف التركي الاسرائيلي الذي 
كان يهدف إلى الالتفاف على منطقة الشرق الآأوسط 
والهيمنة عليها. ثم طرحه لصيغ تعاون إسلامية 
جديدة أهمها وآخرها موضوع مجموعة الدول 
الثمانية (م/8). 
من الزاوية الأسوأء يبرز بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاسرائيلي كظاهرة سياسية 
متغطرسة فرضت نفسها على الأحداث بخطابها 


الديماغوجي المستند إلى الاساطير التوراتية, وإلى منطق القوة المستند إلى 
شراكة استراتيجية؛ بل وهيمنة سياسية على القوة الأهم دولياً ممثلة في الولايات 


المتحدة. 


عربياً. » يبرز وزير الخارجية المصري عمرو موسى كابرز سياسي عربي قادر 
على صياغة خطاب سياسي حر ومستقل ومشبع بروح العزة والكرامة. وقد كان 
للمنطق 


لهذا الوزير المتميز دوره في التتصدي 

الاسرائيلي المتغطرس؛ حتى أخذ يصنق عدوا 
أساسياً لدى الدوائر الاسرائيلية بين السياسيين 
العربء حيث تتهمه هذه الدوائر بأنه وراء الخطاب 


المصري القوي تجاه تل أبيب, وأنه يصب 


الموقف الفلسطيني والعربي عموماً. 

على المستوى الثقافي والفكري كان روجيه 
جارودي من أبرز رجالات عام 45 إن لم يكن أبرزهم 
على الاطلاق» وخاصة بمعركته التي خاضها ضد 
اللوبي الصهيوني في فرنسا إثر نشره لكتتاب 
الاساطير المؤسسة للسياسات الاسرائيلية 
يبدو أنه كان الكتاب الأبرز في هذا العام 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبرايز ) /591ام 


هناك صنفان من الناس يحبّون أن 
اللاقانهم بيضاعة 
أولهما ليس موضوع الحديث. حيث 
بنوحْد عندهم نقاء القلب والسلوك مع نظافة 
الشوب وهو النمط الذي قدر هذا الدين على 
نخريج أجيال منه تلو الأجيال عمرت الدنيا, 
ونامت بسلوكها المتوحد هذا مثلاً على أحقية 
اإسلام بحكم الحياة, وإعادة صياغتها. 
ولكن سأقف لحظات عند الصنف الثاني.. 
الاستثناء «النشاز» للقاعدة الوضيئة والذي 
بخشى إذالم يُفضح ويُعرَى أن ينتتشر 
| كالطاعون على سطح الحياة الإسلامية 
نيصببها بالتشوه والانحراف. 
الثباب بيضاء بكل تأكيدء لا تعلق بها ذرة 
| مزغبار.. وهم يحرصون أشدٌ الحرص على أن 
نظل كذلك من أجل أن يقولوا للناس: ها نحن ذا 
لم يسسنا أذى أو سوء. 
الاان بَيِنضَاء ولكن القلوب معكمة لكثرة 
| النكت السوداء التي انتشرت في ثنياتها والتي 
| توشك أن تحفر فيها أخاديد وشقوقاً غائرة.. 
وتمضي العلاقة عكساً يمرور الزمن.. فكلما 
ازداات ثيابهم نظافة ولمعاناً ازدادت قلوبهم 
عنمة والتواءً.. إلى الحدّ الذي يصير فيه (الآخر) 
في مديارهم- سيّئاً بالضرورة حتى تثشبت 
| براءته وليس العكس كما هو متعارف عليه. 
| أعرفهم جيداً وقد عايشت منهم نماذج 
تصلح لان تكون وسائل ايضاح لمنافقي القرن 
لين 
جل مفردات سلوكهم تذكّر المرء بالمناققين 
| الأوائل زمن بسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
مجموعة أبي بن أبي سلول.. يتجولون في 
| الأصياء والأسواق ببطء وتؤدة.. يحاذرون أن 
| ننس ثيابهم المغسولة جيداً رشقة من الغبار.. 
ا ينظر بعضهم إلى بعض بإيماءات تغني فيها 
اإثسارة عن الكلام.. يغمزون بها هذا وذاك من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون 
ششرتها المسمومة أحدّ من حواف الخناجر 
| والسكاكين. 
#ا انظر إليهم.. مساكين.. إنهم يلقون 
بأنفسهم في التهلكة.. 


أ #لسطين المسلمة - شباظ ( قبراير ) 1991م 


د. عماد الدين خليل 


يقول أحدهم بإيماءة العين وهو يرفع ذيل 
ثوبه قليلاً كيلا يمس الأرض الموحلة.. فيرد 
ال 

ا ا يندفعون بدون روية صوب الموت 
المحقق! 

ويجيب الأول وهو يحرك رأسه بأسف مترع 
بالحكمة والرؤية الصائية: 

لا يعرفون كيف يجمعون ويطرحون.. 
العاقل من حسب لكل شيء حسابه قبل أن 
يخطو خطوة واحدة.. 

1# 1 طالما نصحت بعضاً منهم فلم يكترث 
لكلامي. 

ا ولكنهم يقولون بأنها أوامر رسول الله 
وأن عليهم تنفيذها بالحرف.. 

1# ا ولكن ليس قبل أن يديروها في عقولهم 
وإلا حفروا قبورهم بأيديهم.. 


مسيقا 

1 1 ماذا تقصد؟ 

1 يقولون أنها الشهادة؟ 

ا ذا ولكن.. 

قل لهم.. حاول أن تقنعهم.. 

يمضي المنافقان إلى هدفهما وهما يحسّان 
حتى أعمق نقطة في وجدانهما أنهما اختارا 
طريق التعقل والحكمة وأن الأمن الذي ينعمان 
به يعدل عندهما الدنيا وما فيها.. 

وقبل أن يفترق أحدهما عن الآخر يقول 
الأول: 

8 الرجل العاقل في هذا الزمن هو الذي لا 
يسمح بآية إهانة أن تلحق به. .. الذي يعرف كيف 
يحافظ على ثيابه بيضاء من غير سوء.. 

لا ولكنهم تلقّوا في مكة الكثير من 
الإهانات. . لذا فهم على استعداد لتلقي المزيد.. 

1 

ل وب سيقت ورنا لا اران اقول 
بان كرامة الرجل هي أثمن ما يملك وأن 
مساسها بكلمة جارحة قد يجعلها تنزف كثيراً. 


ا ولن تقدر قوة في الأرض على إعادتها 


بالتأكيد! 

ا لماذا لا تحاول أن تنصحهم' 

ويردَ الأول وهو يحرك رأسه بهدوء وأسف 
محاولاً استحضار أقصى درجات الاتزان 
والحكمة والقدرة على حساب النتائج من 
مقدماتها المؤكدة. 

#ا لقد حاولت كثيراً فلم يكترثوا لكلامي.. 
وها هم الآن يتهيأون لمحاولة انتحارية جديدة 
يريد رسولهم (!) أن يجرّهم إليها! 

1# التوجه إلى تبوك النائية.. اليس 
كذلك؟ 

#ا بكل تأكيد.. 

1 ا لا حول ولا قوة إلا بالله! 

ها هم الآن ينهضون ثانية في أخريات القرن 
العشرين.. السلالة نفسها وهي تحمل خصائص 
النوع الذي تنتمي إليه. 

سمعت أحدهم ممن لا تفوته صلاة يقول: 
علام نلقي بأنفسنا في التهلكة؟ ولمَ نسلم 
أنفسنا للقتل؟ وإذا لحقت بنا إهانة من هذه 
(الجهة) أو تلك فماذا ستقول لأولادنا وقد مرغت 
كراماتنا بالتراب.. 

قلت له وأنا أحاول أن أتمالك نفسي من 
الانفعال: ولكن رسول الله نفسه (صلى الله عليه 
وسلم) تلقى من مشركي مكة ما تلقى؛ وألقيت 
على رأسه الشريف وهو يصلّي بقايا جِدون 
متعقنة, فما زاد ذلك كرامته إلا تألقاً وطهراً.. 

أجابني وهو يلوك كلماته ببطء: ذاك رسول 
الله 

8 ا ولكن الطريق هو الطريق.. والإهانة 
في حالات كهذه ليست كما يخيّل لك. . إنه وسام 
شرف يتباهى به المسلم ويعلّقه على صدره! 

مط شفتيه وآثر الصمت.. 

تابعتٌ نموذجاً آخر عن كثب: حرص مذهل 
على سلامة الذريّة وحمايتها من كل سوء.. 
استعداد مثير للدهشة.. للتنازل عن كل شيء: 
الشرف والكرامة, وحتى العقيدة, لكي يخرج 
الأبناء سالمين من هذه المحنة أو تلك.. بل إن 
بعضهم كان يطلب من أبنائه, ويرغمهم إرغاماء 
على أن يخوضوا المستنقعات الموحلة حتى 
جياههم -إذا اقتضى الأمر- من أجل ألا 
يتعرضوا لأذى الآخرين.. 8 : 

© ولكنك تجهد لكي يظل ثوبك نقياً لا تمسه 
ذرة من غبار.. وها أنت ذا تدفع بأبنائك إلى 
الوحل.. 

هذه مسالة أخرى.. والمهم ألا 

نموذج ثالث كان يعيب على الدعاة اندفاعهم 

الزائد وعدم تبصرهم وطالما سمعته يقول 
لصاحبه: 5 

ا تعوزهم الحكمة لكي توقف من تهورهم 
الذي لا مبرّر له.. كانهم لا يملكون عقولاً.. 

أقاطعهما محتداً: 

ا اها ولكنه أمرٌ نبوي أيها ال... إن تغيير 
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المنكر لا يتطلب إعمالاً طويلاً للذهن.. والمؤمن 
أ أينظر بنور الله فتتكشف أمام وعيه المرئيات 
'بالوضبوح المطلوب.. الأبيض والومادي 


يلتفت أحدهما إلى الآخر وهو يغ 

قل له أن الله لم يأمرنا أن نقتل 

وغير هذه النماذج الثلاثة عشرات ومئات.. 
,؛تعج بهم أحياؤنا وشوارعنا ومدنناء وهم 
ينتشرون كالسرطان الخبيث يسبب من 
: التواءات العصر وضغوطه ومفارقاته. وتزيدهم 
* التحديات عجزأ وجبناً وإصراراً على الاختباء 
| تحت أرديتهم البيضاء. 


٠‏ وسيلة إيضاح للانهزامية منافقو القرن 


١‏ |أفما يزيدهم إلا نكوصاً وارتخاء.. 


! العشرين هؤلاء, هدفهم الأول والثاني والثالث 


؟هو التحقق بالأمن الذاتي لأنفسهم واسرهم 
وذريتهم.. وليحدث بعدها الطوفان. 

هاجس الخوف من الأذى يلاحقهم ليل نهار 
يل إليك 
وأنت تلحظهم يلهثون حتى تقطع الأنفاس وراء 
ضمانات الأمن والحياة والمعاش والمستقبل 
والاستقرار, أن الإنسان خلق لكي بظل خالدا لا 
يموت. أو أنهم يتمنون هذا على الأقل, 
ولتشبثهم الملحّ بأمنيتهم هذه يتحول التمثي 
إلى إحساس واقع يملك عليهم أقطار أنفسهم 
ويوهمهم أنهم لن يموتوا أبداً ومن ثم تعظم 
عليهم المصائب والتضحيات: بل تعظم عليهم 
خسارة تافهة هنا أو هناك. ورجفة خوف قد 
تحيق بهم وشوكة يشاكها أحد أولادهم. 

ما الفارق: والحالة هذه: بينهم وبين اليهود 
الذين وصفتهم كلمات الله المعجزة بأنهم 
(أحرص الناس على حياة).. أيّة حياة حتى لو 
كانت حياة البهائم والعجماوات؟! حياة.. 
تنكرها الآية الكريمة بتجريدها من الف لام 
التعريف.. حياة وكفى.. وبأن أحدهم (يود.. لو 
يعمر ألف سنة)! 

وبمقدور المرء أن يلمس هذا في كل خطوة 
من خطواتهم ونامة من نأماتهم.. أن يعمّر 
أحدهم ألف سنة.. 

في حالة كهذه يغدو الجهاد مجازفة كبرى. 
واندفاعاً غير متبصر في العواقب.. يصير 
معادلة خاسرة من أية زاوية نظرت إليها.. 
ونصسرء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عملاً طائشاً لآنه قد يعرّضك للأذى وينتقص من 
فرصتك في أن تحيا وذرّيتك حياتك آمناً 

ومع ذلك تظل ثيابهم بيضاء.. وتراهم 
يروحون إلى المساجد ويجيئون ويهمس 
بعضهم إلى بعض بكلمات كان أبي بن أبي 
سلول قد نحتها منذ زمن بعيد في قواميس 
السلوك (المحسوب) الذي يحتاط لكل شيى. 
ويبالغ في الاحتياط كأن الإنسان خلق لكي لا 
بموت!.18 
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المزيد من المستعمرات 


الجولان والقدس 
المحتلة وفي غرّة خلافا 
لعهيوده تح 0 
المستعمرات 
وتوميعها: . 
وقد قرّر بناء ثلاث 
مستعمرات في الجولان 
كل مستعمرة مؤلفة من 
ثلاثة مجموعات, وبذلك 
يصيح عدد 
المسستعمرات في 
الحجولان (06:0) 
مستعمر صهيوني اي 
بزيادة عشرة آلاف مستعمر. إذ كان عددهم 
عشرة آلاف مستعمر صهيوني, قأصبح (5؟) 
ألف. ومما يقال عن توسيع المستعمرات وبناء 
مستعمرات جديدة في الجولان يقال عن توسيع 
وبناء مستعمرات في القدس الشرقية المحتلة 
وفي قطاع غزة الذي يفترض أن يكون بيد 
المستسلمين. 
إن عدم تطبيق المقررات الصهيونية دليل 
قاطع على أن الصهاينة لا يريدون أن يبروا 
بوعودهم. بل يريدون السيطرة على الأرض 
المقدسة من جميع الجهات. وهذا يجعل وعود 
العدو الصهيوني كالسراب ليس فيها فائدة 
تذكر للعرب والمسلمين؛ بل فيها كل الضرر 
لحاضرهم ومستقبلهم. وهذا ما كان متوقعاً 
لآن العدو الصهيوني لااينوي السماح بأي 
فائدة للعرب والمسلمين: بل يريد أن يحتكر 
الفائدة لنفسه فقط. فإذا أضفنا إلى ذلك مزيداً 
من المعتقلين الذين ليس لهم ذنب غير حرصهم 
على الدفاع عن بلادهم ومقدساتهم. والسؤال 
الذي يطرح نفسه الآن. ماذا استقانل 
المستسلمون من استسلامهم للعدوقو 
الصهيوني؟ وماذا حقق العدو الصهيوني من 


وعوده للمستسلمين». 

إن المستسلمين كانوا يطمعون بفوائد 
مادية. فماذا استفادوا من استسلامهم حتى 
اليوم غير الوعود الكلامية التي لم تنزل إلى 
ساحة العمل في أي وقت من الأوقات. 

والذي ننصح يه المستسلمين أنلا 
يصدقوا ولا يثقوا بوعود الصهاينة لأن 
وعودهم كلامية فقط ولا تنزل إلى حمّز الواقع 
العملي. 

وكل إنسان يستطيع الكلام ولا يطبق 
كلامه, وهؤلاء من صنف الذين يقولون مالا 
يفعلون» وصدق الله العظيم, كبر مقتأ عند الله 
أن تقولوا مالا تفعلون. 

والعدو الصهيوني معروف بتهربه من 
تنفيذ وعوده, وما حدث حتى اليوم يصدق 
أنهم يقولون مالا يفعلون. 

والذين أملوا من العرب والمسلمين أن 
يكونوا أشد حذراً من العدو الصهيوني وأن لا 
يصدقوا ادعاءاتهم ووعودهم لأنه لم ينفذ وعدأ 
يفيد العرب والمسلمين بل تنصل من وعوده 
بكل وقاحة ولم ينقذ منها شيئاً.ا 


قلسطين المسلمة - شباط ( فبزاير) 541ام 


لم يكن اتفاقا أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عمله 
التأسيسي للمجتمع الإسلامي النموذجي في ديشرب - التي 

ستتشرف منذ حل بها المصطفى باسم جديد وتمط جديد 

للندينة الفاضلة (المدينة) ببناء المسجد تأكيداً لأهمية ومركزية هذه 
المؤسسة في حياة المجتمع الإسلامي ورمزاً للأصل الكبير والقاعدة 

الأساسية للبناء الاسلامي كله ألا وهي عبادة الله عز وجل (وما 
خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون) وذلك رغم أن عبادة الله عز وجل 
معنى عام يستغرق كل نشاط المؤمن الفكري والشعوري والعملي (قل 

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شسريك له 
وبذك أمرت وأنا أول المسلمين) الأنعام. وأن الأرض كلها جعلت 
للمؤمن مسجداً وطهوراً ولكن تخصيص أماكن محذدة بيوتاً لله عز 
وجل يحمل رمزية مهمة تلخص رسالة الإسلام جملة في الوصل بين 
المخلوق وخالقه, الوصل الذي بحسب درجة تحققه تكون سعادة 
الإنسان أو شقاؤه ورقي الحضارة أو انحدارها. ولذلك كانت الصلاة 
عماد الإسلام باعتبارها صلة بين العبد وربه وإن المحروم منها 
مقطوع الصلة مع من بيده مقاليد أمرهء وكان المسجد بيت الله يأوي 

| إلبه المؤمن ليجدد هذه الصلة وينعش ما ذوى من أزاهير الإيمان في 
| للب فيخرج منه وقد اندملت جروحه وتزود بزاد من التقوىء بنور 
| بدشي به في الناس يصبغ كل نشاطه بصبغة متميزة حتى لكان كل 
| حياته صلاة (تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود) القتال. (والذين هم على 

صلاتهم دائمون) المعارج. 

أعداء الإسلام يهدمون المساجد والمنافقون يعطلوتها: ولأن 

مدينة الإسلام انطلقت من مسجد وازدهرت وأينعت في رحابه ومثل 
المسجد حتى عندما انحرف الحكم القاعدة المتينة لسلطة المجتمع 
الإسلامي عبر سلطة العلماء العلمية والتشريعية والقضائية 
وامتلاكهم استقلالاً واسعاً عن الحكام من خلال ادارتهم للوقف 
وامتلاكم سلطة التربية للآمة وتوجيهها لم يكن عجباً وقد ادرك أعداء 
الإسلام المركز القيادي البديل للآمة بعد انحراف السلطة أعني 
المسجد أن يكون الهدف المركزي للعدوان والتدمير كلما جاسوا 
خلال دار للإسلام وما ارتكبه الصهاينة والفرنسيون والهندوس 
ا والشيوعيون والصرب والكرؤات في عضرنا هذا من تقر فظيع 
للمساجد شواهد حية على حجم الاحقاد التي ينطوي عليها خصوم 
| الإسلام على المساجد.. ولقد أورئوا تلك الأحقاد تلامنيذهم وخلفاءهم 
| من أبناء المسلمين الذي اختالوهم عن دين الله وهياوا لهم المجال 


فلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) /19891١م‏ 


ياك الشيخ راشد الغنوشي 


لخلاقتهم يوم اضطرهم الإسلام للرحيل فتقفوا آثارهم بأكثر دهاء 
وخبث إذ عمدوا مذ انتصبوا إلى تأميم المساجدء والسيطرة عليها 
كالسيطرة على الأؤقاف مجردين علماء الإسلام من القوة الرئيسية 
التي بقيت لهم أعني الحبس محولين بذلك علماء الإسلام ودعاته إلى 
مجرد موظفين بسطاء يفرض عليهم تسخير منابرهم للتنويه 
بسياسات السلطة التي لا تتردد في عزل كل إمام سولت له نفسه قول 
كلمة الحق في شان داخلي أو خارجي وأشد من ذلك ما تعمد إليه 
السلطة كلما تدهؤرت شرعيتها من اقامة مناسبات لتأكيد تدينها 
خداعا للجماهير وثيلاً من الدعاة والاستمرار في قمعهم. 
احياء ذكرى جامع الزيتونة في قصر قرطاج!! 
إن الاحتفالات التي اقيمت في قصر قرطاج الشهر الماضي بذريعة 
إحياء ذكرى مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس جامع الزيتونة تعبير 
صارخ عن تلك السياسة التي تذكر بالمثل: قتله ثم سار في جنازته, 
هل قد كلق آحد نفسه عناء السؤال ماذا بقي من جامع الزيتونة الذي 
يحتفلون به ألم يكن أول قرارات عهد الاستقلال اغلاق جامع الزيتونة 
وهي أقدم جامعة إسلامية في أفريقيا لم يتعطل فيها التعليم من 
القرن الأول للهجرة, اللهم إلا في مرحلة وجيزة من الاختلال 
الأنسباني, ثم لما أطاح وزير الداخلية الوزير الأول والرئيس الحالي 
بالعجوز الدكتاتور الملحد وفي غمرة هجومه لافتكاك الشترعية أذ 
بُعود حلقات التعليم في جامع الزيتونة فانتشرت في البلاد فرحة 
غارمة وأقبل الشباب على حلقات المشائخ بتعطش شري فاج 
السلطة التي لم تكن تبتغي غير عمل دعائي فلم تتردد في غلق الجامع 
مرة أخرى وتخصيصه مرتعاً للسائحات والسائحين ثم هاهي بعد 
قانون المساجد الذي حرم كل وعظ بالمساجد دون الحصول 
على اذن مسبق من الوزير الأول نفسه ومطاردة الحجاب واغلاق آلاف 
المساجد فى المؤسسات, هاهي تمعن في:النفاق معلنة عن احتفال 
دوري بذكرى تأسيس جامع الزيتونة.. وصدق رسول الله عليه 
السلاه: إذا لم تستح فاصنع ما شكتء لقد ولد مُجتمع الإسلام أول 
مرة في المسجد ونمت حارته واتسعت في المسجد وانطلاقا منه 
الام الذي يتبعل تحرير المسجد من كل سلطة وأن تكن إسلامية 
مهمة استراتيجية للحركة الإسلامية ابدأً. 
(ومن أظلم ممن مشع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 

خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خآئفين لهم في الدنيا خزي 
ولهم في الآخرة عذاب أليم).ا 


اصدار 
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#مقال دمر اس ولا تركلا الك 1 6 


3 
: 


بنو إسرائيل في مصر 
مضى من التاريخ اليهودي حتى الآن 
حوالي سبعة وثلاثين قرنأ تقريباً 
والتاريخ اليهودي العام تاريخ عجيب. 
0 يقوم على الذلة والمسكنة التي كتبها الله على 
' | اليهود. بسبب كفرهم وبغيهم وتمردهم. ولذلك 
غضب الله عليهم ولعنهم. 
والفترات المستقرة المزدهرة التي عاشها 
اليهود في قرونهم المديدة فترات قصيرة, لا تزيد 
في مجموعها عن قرن! فماذا يساوي قرن من 
| الاستقرار أمام حوالي أربعين قرناً من الذل 
١)‏ والتشرد؟ 
ا ونحب أن نقدم للقراء الكرام في هذه الحلقات 
من الدراسات اليهودية خلاصة موجزة للتاريخ 
اليهودي منذ بداية وجود اليهود. حتى بعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ونقق مع المحطات 
| البارزة لهذا التاريخ. 
الاستئناس بذكر الأقوال التار ب 
وبداية نقرر أننا نورد هذه المحطات 
والمعلومات من باب الاستئناس, وليس من باب 
الجزم واليقينء لأننا نأخذها من المصادر 
التاريخية البشرية, وكلام المؤرخين ليس موثوقاً 
به يقيناء لأنه مستقى من المؤرخين غير 
المسلفين: كالمؤرخين البهود والفراعنة 
واليونان والرومان والفرس والنصارىء؛ وهؤلاء 
ليسوا «أمناء» على التاريخ وأخبارهم التاريخية 
عرضة للخطأ والنسيان» وعرضة للهوى والزعم, 
وعرضة للتحريف والتبديلء كما أن بعض 
أخبارهم التاريخية قد تكون صحيحة. 
إننا لا نملك وسيلة لتصفية اخبار المؤرخين 
الماضية: التي لم ترد في مصادرنا الإسلامية 
اليقينية, وهي المحصورة في آيات القرآن 
الصريحة, وأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصحيحة. 
إن أي معلومة تاريخية لم ترد في القرآن 
والحديث الصحيح. لا يمكن أن نتأكد من صحتهاء. 
لعدم وجود وسيلة تساعدنا على ذلك ولهذا لا 
نجزم بأنها حدثت هكذاء كما أوردها المؤرخون. 
التوقف في اعتمادها 
وقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 
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دراسات بهودية وك 


١‏ خلاصة موجز: للتار يخ البهود ى 


0 ل د. صلاح الخالدي 
إلى عدم تصديق وعدم تكذيب ما يخبرنا به 
اليهود: «إذااحتدثكم بنو إسرائيل: فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن تصدقوا 
بباطلء وإما نن تكذبوا بحق..» وهذا 
معذه أن «نتوقف» في تلك المعلومات 
التاريخية. 

وبما أننا بحاجة إلى أن «نتعرف» على 
التاريخ اليهودي السابق في مراحله ومحطاته. 
فنحن مضطرون إلى أن «نقرأ» هذا التاريخ كما 
يرويه المؤرخون: نقرأه لنتعرف على معالم 
تاريخهم؛ لأنهم يؤمنون بتاريخهم إيماناً جازماً, 
ويعتقدونه اعتقاراً أ وينطلقون من 
تاريخهم الماضي في صياغة حاضرهم المعاصر 
على حسابناء أمة ووجوداً وديناً وحضارة 
وتاريخاً. 

فما الذي يؤمن به اليهود المعاصرون من 
تاريخ أجدادهم السابقين؟ نقدم خلاصة موجزة 
لذلك إلى الإخوة القراءء. ليعرفوا ما الذي 
يؤمن به أعداؤهم من ماضيهم, وندعو 
هؤلاء الإخوة إلى أخذ هذه المعلومات 
التتساريخية من باب الاستئناس, لا من باب 
الجزم واليقين. 

بسدء تار يخهم من يعقتوب 
وليس من إبرا هيم 

يزعم اليهود أن تاريخهم يبدأ من النبي 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وأن إبراهيم عليه 
السلام كان موجوداً قبل الميلاد بحوالي ألفي 
سنة! 


وهذا زعم مردود, فتاريخهم يبدأ من النبي 
يعقوب عليه الصلاة والسلام, حفيد إبراهيم 
الخليل عليه السلام, فيعقوب هو ابن اسحاق, 
الذي هو ابن إبراهيم؛ والثلاثة أنبياء كرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

إنهم بنو إسرائيل -وإسرائيل هو الإسم 
الثاني ليعقوب- أي بنو يعقوب, وهذا معناه أن 
يبدأ تاريخهم من يعقوب, ولو كانوا «بني 
إبراهيم» لبدأ تاريخهم من تاريخ إبراهيم. 

وهذا معناه أن يتخلى اليهود عن «التمسح» 
بإبراهيم الكريم عليه الصلاة والسلام, فلا صلة 
كاركحية بيدهع ويد 


المحطة الأولى من تاريخ اليهود: إذن هي 
حياة نبي الله يعقوب -إسرائيل- عليه 5 
والسلام. . 
أولل أسرة إسرائيلية إلى مصر 
عاش يعقوب عليه السلام في «البدو» جنوب 
الأرض المقدسة, وأنجب اثني عشر ولدأ, 
أشهرهم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. 
وتآمر إخوة يوسف الكبار الحاقدون عليه 
وحدثت مفاجآت عجيبة ليوسف, وانتهت به 
الأمور إلى أن صار «عزيز» مصر. أي الحاكم 
الفعلي لمصرء حيث كان ملكها صاحب منصب 
اسمي رمزيء وكان الحكم الفعلي للعزيز, الذي 
يكاد يقابل منصب رئيس الوزراء في المفهوم 
المعاصر. 
وبعد مفاجآت مثيرة بين يوسف وإخوته, 
جاءت الأسرة «الإسرائيلية» الأولى من جنوب 
الأرض المقدسة إلى مصر, والتحق يعقوب بابنه 
عزيز مصرء واستقر الإخوة عند أخيهم الحاكم. 
الأسرة الإسرائيلية الأولى في الوجود, هي 
هذه الأسرة المهاجرة من الأرض المقدسة إلى 
مصر, الأسرة المكونة من اثني عشر أخاً -هم 
أصول أسباط بني إسرائيل- ويقودهم أبوهم 
النبي إسرائيل عليه الصلاة والسلام. 
كانوا في مصر أثناء حكم المكسوس 
وذهب المؤرخون إلى أن يعقوب عليه السلام 
ارتحل بأسرته الإسرائيلية الأولى إلى مصر في 
نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 
ويقول هؤلاء المؤرخون: إن يوسف عليه 
السلام كان في مصر في فترة حكم الرعاة 
«الهكسوس» لها 
وهؤلاء الهكسوس قبائل بدوية متنقلة: من 
أصل عربي ساميء كانت تقيم جنوب بلاد الشام, 
وشمال الجزيرة العربية. وقامت هذه القبائل 
بغزو مصنرء وكان ذلك في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد. حوالي سنة 
(108 قي 1 
واستمر حكم الهكسوس لمصر حوالي مائة 
وخمسين عاماًء وقام بطردهم وتحرير مصر من 
حكمهم الملك الفرعوني «أحمس» سنة (1580 
قمم). 
تحولهم من العز إلى الذل زمن الفراعنة 
في فترة حكم الهكسوس لمصر كان يوسف 
عليه السلام عزيزاً لمصرء. واستوطنت الأسرة 
الإسرائيلية الأولى مصر. 
وتوفي يعقوب في مصر ثم توفي ابنه 
يوسف في مصر أيضاً؛ عليهما الصلاة والسلام, 
وكان هذا في فترة حكم الهكسوس. 
وكان الإسرائيليون آمنين مستقرين في 
مصرء طيلة حكم الهكسوسء وكانت هذه الفترة 
أزهى فترات إقامتهم في مصر. 
ولما طرد المصريون الهكسوس في مطلع 
القرن السادس عشر قبل الميلاد, وأعادوا حكم 
الفراعنة,. صاروا يضطهدون الإسرائيليين: 
واعتبروهم من مخلفات وبقايا الاستعمار 
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ببكسوسيء! وصاروا يحرصون على إذلالهم 
واستعبادهم, ويسومونهم سوء العذاب. 

رمسيس الثاني فر عون الا ضطفاء 

وكانت أشد الفترات شدة وقسوة وذلة 
واضطهاداً. تلك الفترة التي حكم فيها مصر 
الفرعون «رمسيس الثاني» وقد حكم مصر من 
بينة 4:اق.م إلى سنة 17597 ق.م) أي أن حكمه 
استمر سبعاً وستين سئة. 

وقد ولد نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام أثناء حكم الفرعون رمسيس الثانيء 
الذي يسميه مؤرخو الإسرائيليين «فرعون 
الإضطهاد» لأنه كان أكثر الفراعنة اضطهاداً 
وتعذيباً لبني إسرائيل. 

كانت ولادة موسى في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. وهو موسى بن عمران» 
ومومن سبط (لاوي) أحد أولاد يعقوب الاثني 
عنس وولد قبله بثلاث سنوات أخوه هارون؛ كما 
بقول الإسرائيليون. 

وأخبرنا القرآن أن الله قد مكر بفرعون 
الطاغية, الذي أراد قتل موسى الوليد الصغير, 
وأراد الله أن يربيه هو في قصره وعلى نفقته. 
ولما شب موسى نصر الإسرائيلي المظلوم؛ وقتل 
خصمه الفرعوني الظالم؛ وهرب إلى مدينء ورعى 
فيها الغنم لرجل صالح هناك عشير سنوات. 

«منفتاج الاين» فر عون الخروج 

في فثرة إقامة موسى في مدين التي استمرت 
عشر سنوات توفي فرعون الاضطهاد الطاغية 
رمسيس الثاني, وكانت وفاته سنة (11719 ق.م) 
وحكم بعد رمسيس ابنه الفرعون «منفتاح» الذي 
ننه الرتراكيليون تفرعو الخروع». 

عاد موسى عليه السلام إلى فرعون «منفتاح» 
نبياء وأراه آيات النبوة. ومنها العصى واليدء 
وحصلت المباراة بينه وبين السحرة وأدت إلى 
إسان السحرة بموسى عليه السلام, وبعد ذلك 
زاد اضطهاد الفرعون «منفتاح» لموسى ومن آمن 
معه من بني إسرائيل. وكان منفتاح أشد بغيا 
وظلما وعدواناً من أبيه رمسيس. 

استمر حكم الفرعون «منقتاح» عشر سنوات» 
هن سنة (1157) إلى سنة ١7171/(‏ ق.م) تقريبا. 

غرق الفر مون منفتاج 

وأمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يخرج 
ببني إسرائيل من مصر, وخرج بهم ليلاًء ولحق 
بهم فرعون «منفتاح» في السنة العاشرة من 
حكمه. 


ووقف موسى عليه السلام بأتباعه أمام 
البحر, وأمره الله أن يضرب البحر بعصاه؛ فشق 
اللهلهم البحرء وساروا في الطريق آمنين 
مطدئنين, ووصلوا إلى الضفة الأخرى في سيناء 
سالمين. 


ولحق بهم فرعون منفتاح مع جنوده؛ ولما 
كانوا في وسط الطريق أطبق الله عليهم البحر, 
تغرقوا جميعاً. 

وصار فرعون المتأله تحت الماء؛ وزال عنه 
سلطانه وملكه, ولما رأى الموت أمام عينيه أعلن 
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إيمانه بالله, لكنه الإيمان في هذا الوقت غير 
المقبولء لإغلاق باب التوبة والإيمان» ولهذا لم 
يقبل الله إيمانه. وخرجت روحه النجسة:؛ ومات 
غرقاً. 

وقد عرض القرآن اللحظات الأخيرة من حياة 
فرعون «منفتاح» تحت الماءء التي كانت في يوم 
من آيام سنة (1777 ق.م) تقريباً. 

قال تعالى: «وجاوزنا بيني إسرائيل البحر, 
فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً. حتى إذا 
أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 

بنو إسرائيلء وأنا من المسلمين» وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين! فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيراً من الناس 
عن آياتنا لغافلون» (سورة يونس: 9١‏ - 5). 

أغلن الفرعون منفتتاح إِيَمَانه تحت الماء 
قائلاً: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل: وأنا من المسلمين!! 

ورد عليه:الملك الذي بعثه الله لقبض روّحه 
قائلاً له: آلآن وقد عصيت قبلء وكنت من 


متكا فأين كنت من قبل؛ ولماذا لم تعلن إيمانك 
وقت الاختيار والسعة؟ لما رأيت الحق واضحاً 
مع نبي الله موسى ومن معه من الإسرائيليين! 
لقد كنت من المفسدين المعتدين الظالمين 
الباغين, ولهذا لا يقبل إيمانك الآن! 

وقبل خروج روح «منفتاح» قال له الملك: 
«فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية..»: 

ومات الفرعون منفتاح غرقا, وأراد الله 
الحكيم أن يكون موت هذا الفرعون المتأله آية 
وعيرة 

معنى «فاليوم ننجيك ببدنك» 

لقد أمر الله ماء البحر أن لا يغرق جثة فرعون 
إلى أسفل, فبقيت جثته طافية على وجة الماءء 
ولم تغص فيه إلى قعر البحرا 

وأمر الله الأسماك الكبيرة والحيتان 
المفترسة أن لا تبتلع الجثة, فليست لها وجبة 
طعام. ولذلك تركتهاء وابتلعت غيرها من جثث 
جنود فرعون الغرقى! وكأن هذه المخلوقات 
المائية تفرق بين جثة وجثة؟ بعقل وإرادة 
واختيارا 

وأمر الله أمواج البحر أن تأخذ الجثة 
الطافية, وأن تطرحها على الشاطىء: ونفذت 
الأمواج أمر الله. وطرحت الجثة على الشاطىء. 

لقد أخطا كثيرون في معنى قوله تعالى: 
«فاليوم ننجيك ببدنك..»» ومن الأفهام الخاطئة في 


الأول: قال بعضهم: إن جيش فرعون هو الذي 
ماء البحر, آما فرعون فإنه لم يغرق» 
غرق 
00 وعاد سالماً إلى عاصمة 
ملكه. واستمر ملكا أ إلى حين وفاته, وهذا باطل. 
الثاني: ما فهمه الفرنسي الأب «كوارديه» من 
أن القوآن يقرر اسطورة خرافية مضحكة, حيث 


ل 
زعم كوارييه أن القرآن يخبر أن فرعون قد ابتلعه 
ماء البحر » وأنه لم يمت تحت الماءء لأن 
الله أنجاه ببدنه. وجعله ملكاً على مملكة بحرية, 
هي «مملكة إنسان البحرء. وأنه يدير حكم هذه 
المملكة من مقر إقامته في قاع البحر!! 
لقد نسب كوارييه هذه الخرافة إلى القرآن» 
وذلك لسوء نيته في فهم قوله تعالى: «فاليوم 
ننجيك بيد 
فالمعنى الصحيح لهذه الجملة القرآنية أن 
الله أنجى بدن وحثة فرعون منفتاح بعد موته, 
والقيت الجثة على شاطىء البحر. 
جئة فرعون آية لقومه 
والحكمة من ذلك أن يكون بدن فرعون الغريق 
لمن خلفه آية: «لتكون لمن < 
وهو آية لفريقين من قاس فى عر 
مختلفين: 
الفريق الأول: جنوده وقومه الذين ألهوه. فقد 
كان يقول لهم: «ما علمت لكم من إله غيري» 
(سورة القصص: 8). وكان يقول لهم: «أنا ربكم 
الاعلى» (سورة النازعات: .)١4‏ 
والآن ها هو ميت غريق, ملقى على شاطىء 
البخرء ومعلوم كيف يكون شكل الميت غرقاً منفراً 
مقززاً وقد انتفخ بطنه ووجهه وازرق لونه. 
فكان قومه ينظرون إليه بهذا المنظر الكريه, 
ويعجبون ويتساءلون: أهذه نهاية إله؟ أهكذا 
يموت الرب أهذا الذي كان بالأمس يتأله ويقول: 
أنا ربكم وإلهكم؟ 
لقد كان موته بهذه الطريقة العجيبة المعبرة 
آية لقومه على عدم ألوهيته وربوبيته؛ وأن 
الألوهية والربوبية محصورة بالله رب العالمين. 
ماذا فعل به قومه؟ أخذوا جثته؛, وحنطوهاء 
ودفنوها في مدافن الفراعنة, بجانب جثة أبيه 
رمسيس المحنطة. 
واكتشاف جنته آية لنا 
الفريق الثاني: جعل الله جذة فرعون 
«منفتاحء آية للناس المعاصرين في العصر 
الحديث, آية على صدق نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم: وآية على أن القرآن كلام الله. 
ففي عام /185م اكتشف عالم الآثار «لوريت» 
بوادي الملوك في العاصمة الفرعونية القديمة 
حثة كل من فرعون الاضطهاد رمسيس» 
وابنه فرعون الخروج منفتاح محنطتين, وقد 
أخذت الجثتان. ووضعتا في متحف القاهرة» 
ينظر إليهما الزوار. 
لقد حفظ الله حثة الفرعون منفتاح من 
الزوال: إلى أن اكتشفت قبل حوالي قرن» وما تزال 
حتى الآن موجودة في القاهرة؛ وذكر هذه 
المعلومة في القرآن «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
لمن خلفك آية..., دليل على أن القرآن كلام الله. 
وبهذا تكون قد انتهت المرحلة الأولى من 
تاريخ بني إسرائيل؛ وهي التي أقاموها في 
مصر. في ذل واضطهادء واستمرت خمسة قرون» 
من سنة (170 ق.م) إلى سنة (15517 ق.م) 
تقريباً.© 
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ضهاية القرن والتار يخ 
خركة النشر التاريخي في أورويا والغرب عامة كانت نشطة في فترة التسعينات, 
حيث شهدت هذه الفترة التواريخ الجامعة التي تؤرخ للقرن الذي يلفظ انفاسه؛ ويبدو أن 
هذه الجهود التاريخية هي استجابة طبيعية ية مليئة بالتوقعات والآمال أو 
الهموم عن شكل القرن القادم وظروفه فلا شك أن هذا القرن شهد حرويا عالمية أكثر 
هما شهده أي قرن من الزمان وساهمت التكنولوجيا في تقديم صورة مكبرة عن الحروب 
ومعاناة الناس وتشردهم ولا تكاد تمر سنة إلا ويشهد العالم حركة اجتماعية أو مأساة 
إنسانية كبيرة. وفي عالمنا العربي أى الشرقي بدا هذا القرن وبنى شكله بناءً على حركة 
التوسع الاستعماري التي اخضعت معظم المناطق الإ. لامية للاستعمار الأوروبي, 
وشهد سقوط الدولة العثمانية والغاء الخلافة الإسلامية التي كان الاتراك العثمانيون آخر 
ياع فلسطين, وتشتت المناطق العربية» ووقوعها تحت منظور 
التغيرات الدولية السياسية, الفكرية والايديولوجية: وعليه فإن قرن الناس القاطتين في 
منطقتنا العربية والإسلامية كان قرنا رهيباً غابت فيه القوة ذات الوزن السياسي الدولي 
وظلت فيه الانظمة الحاكمة أو النخبة الفكرية والثقافية أسيرة النظرة الخارجية التي 
ترسم وتحدد مصير الشعوب وآمالهم 
ضمن الدراسات والكتب والأفلام التي قدمت منظورا عن القرن العشرين من وجهة 
النظر القربية أو نظرة المنتصر كان كتاب ايريك هونسباوم «عصر التطرف: القرن 
العشرين القصير» الذي حلل فيه أهم المحطات الأساسية في هذا القرن حيث اعتبر 
سقوط وانهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة العلامة الاساسية التي تؤرخ 


ادتها. وتبع ذلك 


ته لتاريخ أورويا بك 
كتابة ذا شَعلبية كبزرة مقا بالدرجة الأولى بتقديم تاريخ 
أوروبا بعد الحرب العالمية ااثانية التي جلبت معها التقسيم, والاثم الألماني وغير ذلك 
كذلك اورنالدو فيجز قدم تاريخ روسيا والثورة البلشفية في كتابه المعنون «مأساة 
ا 1/6 ثل الكتب السابقة مما يعثي أن هناك اتجاها في 
الاكاديميات الغربية لتقديم كتب كبيرة وبالتالي البحث عن سوق انتشار, كما أكد فيجز 
في تحليله للثورة البلشفية وظروفها على الفراغ الايديولوجي الذي يعطي المؤرخ مساحة 
للنظر إلى مخلفات وإرث الاتحاد السوفياتي واثره على المشهد العالمي. كما قدم المؤرخ 
فريدناندى ارميستو كتابا ضخماً عن تاريخ ألف عام سابقة عنونه باسم ٠المئوية‏ 

الكم الكبير من الكتب المؤرخة في هذا الاطار ذات الحجم الكبير والمدى الزمني 
الطويل تقترح صورة عن المؤرخ الذي ينقل ولاءاته من موقع لآخر بحثاً عن صورة لهذا 
القرن الغريب والمثير. كما أن معظم المؤرخين تدفعه الاحداث لكتابة التاريخ, من ذلك 
مناسبات الحرب العالمية الثانية أو أفؤل الامبراطورية البريظانية التي سيشهد العام 
الحالي تسليم آخر مستعمرة لها في هونغ غونغ وعودتها للسيادة الصينية 18 


المحرر الثقافي 


إلا أن نيفيس الذي 7 


قلق الهوية وصراع الخيارات 

عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» في بيروت ولندن؛ صدر للاكاديمي 
والصحافي والباحث في الشؤون التركية محمد نور الدينء كتاب بعنوان «تركيا 
في الزمن المتحول - قلق الهوية وصراع الخيارات». بقع الكتاب في 1١1‏ صفحة 
من القطع الكبيرء ويحتوي بعد المقدمة: على الأقسام الآتية: الهوية في بعض 
خياراتها - إسلاميون في نظام علماني - أكراد باحثون عن خريطة - التنمية في 
خدمة السياسة - يهود أتراك أم أتراك يهود؟ - من الادرياتيك إلى سور الصين - 
التشرق الأوسط الجديد: الملفات المفتوحة - المثلث الشيطاني. إضافة إلى عدد 
من الخرائط والجداول الاحصائية. 

وبأتي هذا الكتاب كمحاولة جادة ونادرة في العالم العربي, لتقديم مقارية 
لأهم الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية التي عصفت بالمجتمع التركي. 
وللقضايا الساخنة الاساسية المتصلة بالوضع الاقليمي لتركيا من الشرق 
الأوسط إلى القوقازء ومن البلقان إلى آسيا الوسطى, خلال السنوات التي تلت 
مباشرة تفكك الاتحاد السوفياتي. وهو يقدم للقارئ العربي. ومن خلال المصادر 
التركية المباشرة؛ فهما أفضل للعوامل والعناصر التي تتحكم بالسلوك التركي؛ 
في الداخل والخارج: في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة؛ وظهور ما يسمى 
ابانتظام الغالفي الجديد: 


بيت العنكبوت . . . الموساد 

في البيت (بيت العنكبوت الموساد) يطل علينا سعد الدين وهبة رئيس اتحاد 
الفنانين العرب ليقدم الكتاب العنوان أعلاه لكاتب زار الكيان الصهيوني. 

كتاب يحيى غانم عن الموساد والمنشور لدار الاعتصام لصاحبها الذي 
يعرف بعدائه العقائدي للكيان الصهيوني قام بدور فصائل الاستطلاع خلف 
خطوط العدو. 

فالكاتب والمحرر السياسي يحيى غانم قدم في كتابه من المعلومات 
والأسرار والقضايا ما يجعل دخوله إلى أرض فلسطين تحت العلم الصهيوني 
رحلة كشف مغفورة؛ وجاءت الحصيلة معلومات وحقائق غزيرة وعميقة. 


كاتب فلسطيني يثير ضجة بنشره كتابا حول 
ضهاية إسرائيل 


قال تقرير نشرتة صحيفة أمريكية لمراسلها في مدينة رام الله أن ناشطا 
إسلاميا أثار ضجة كبيرة في المناطق الفلسطينية بنشره كتابا يتحدث حول 
نهاية إسرائيل. 
وارجعت صحيفة «بوسطن غلوب» على لسان مراسلها اشن برونير سيب هذه 
الضجة إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الإسرائيليون 
والفلسطينيون انقاذ عملية السلام فقد قام كاتب فلسطيني بنشر كتاب دلا علاقة 
له بالسلام بالمرق». 
وأضافت الصحيفة أن الكتاب المذكور والمسمى «هلاك إسرائيلي قي العام 
..٠‏ تنبؤ الهي أم صدفة حسابية؟» هو من تاليف بسام جرار المقرب من حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» ومبعد سابق إلى مرج الزهور. 
وتقول الصحيفة أنه بالرغم من أن الكتاب الذي حمل غلافه صورة نجمة داود 
متفجرة على خلفية حمراء اللون وضع على شكل تساؤل إلا أن «ادعاء الكتاب 
واضح.. وهو أن إسرائيل ستمحى من الوجود يعد 15 عاماً». 
ويقول المؤلف أنه استند في ذلك إلى التاريخ وحسابات فلكية وتحليل 
لآبات من القرآن الكريم. ويعتقد جرار أن إسرائيل ستواجه نهاية عنيفة 


ولا يقتصر على فئة محددة منهم». 
وأضاف أن بعض العلماء المسلمين يشعرون بالغضب ازاء الكتاب والمؤلف», 
ونقل عن مدير الأوقاف الإسلامية في القدس قوله في هذا الشان «إن حساب 
الكلمات والحروف تقليد يهودي غير إسلامي» أضافة إلى «أن التنبؤ بالمستقبل 
يجعل الناس يستسلمون ويتخذون مواقف سلبية؛ حسب تعبيره.80 


قلسطين المسلمة - شباط ( قبراير ) 1591م 


| 
| 
١ 
ٌ 


أثر عن الشيخ أحمد الشرباصي أنه 
2 قال: «على أهل الفن أن بتدينواء وعلى 

أهل الدين أن يتفننوا» إن هذا القول 
الذي اتخذ شعارأ للملتقى الدولي الأول للفن 
الإسلامي الذي عقد بقسنطينة, في الشهر التاسع 
يزغام :194 قد أثار في ذلك الحين جدلاً بين 
المشاركين وبالرغم من ذلك إلا أن هذا القول/ 
اشعار يشتمل على كثير من الحق؛ فكأنه يريد 
نصحيح العلاقة بين الفن والدين؛ بعدما أصابها 
ما أصابها على يد المنحرفين والمبطلين» فالحق 
موغاية الفن كما كان غاية الدين» وحين ينحرف 
الفن عن هذا الهدف يكون قد ضل طريقه؛, كما أن 
علماء الدين الراسخين في العلم يعلمون أن اتخاذ 
الفن أداة لتبليغ رسالتهم من شأنه أن يلطف من 
صرامة المباشرة وخشونتهاء ولقد كان القرآن 
لكريم معجزة بيانية خالصة؛ وقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري؛ وقد سمع عليه السلام كلمة عمرو بن 

في الزيرقان 

مجلس واحدء دون أن 


روح الأديب الفنان وقد تلبست روح العالم الفقيهء 
فإذا القارىء يتانق في روضات من البيان المشرق 
الساحر الذي يلامس شغاف القلوب ليملأها نور 
الحقء وللقارىء أن يجول في (التصوير الفني في 
لقرآز) أو في (مشاهد القيامة في القرآن) ليتحقق 
هن ذلك. 

هذه الروح الجامعة بين العلم والفن» والفكر 
والأدب. والتحليل العميق والبيان المشرق نلحظها 
أيضاً في كتابات محمد قطب حفظه الله؛ إن كتابه 
امنهج الفن الإسلامي) كتاب نقدي تأصيليء ونحن 
نثلم ما يطبع النقد التأصيلي -عادة- من صرامة 
ؤلقة. مما يحول الكلام في كثير من الأحيان إلى 
“اع من رصد الحقائق الموضوعية في أسلوب لا 
يخلو من جفاف. أما كتاب محمد قطب الآنف الذكرء 
لإ صرامته ودقته لم تحجب عنًا روح الشاعر 
لفنان الذي يخاطب الوجدان ثم العقل, في تناسق 
عجيب, وتناغم مدهش. 

اكأن هذا الطابع الفني الذي وفق إلى كسر 
الروائيات المتصادمة تحول إلى ميسم عام يطبع 
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مدرسة آل (قطب) طبعاً. 

ومناسبة هذا التمهيد صدور الطبعة الثالثة 
من ديوان الأستاذة أمينة قطب (رسائل إلى شهيد) 
في طبعة مزيدة. عن مطبعة النجاح بالدار 
البيضاء. 

إن مبعث تلك النداوة التي نلمسها في مدرسة 

آل قطب لا تؤول إلى صنعة بيانية؛ ولا مهارة فنية, 
بقدر ما تدل القارىء على ذلك السر العجيب 
المرتبط بالآدب الإيماني المشع, الذي يستمد من 
أهوال الطريق أملاً ويقيناً. فليست أهوال الطريق 
غير المحك الممحصء والابتلاء المطهرء والمعالم 
الملازمة إلى المرتقى.. إلى المنتهى. 

هذا الرسائل الشعرية تهديها الشاعرة إلى 
زوجها الشهيد كمال السنانيري» ومن أحق بها 
منه. وقد كتبتها بعد تلك الليلة, التي غادر فيها 
الشهيد بيتهما ولم يعد. 5 

وفي صفحات معدودة, هي صفحات المقدمة 
الست, توجز الشاعرة الحديث عن تجربتها 
الشعرية التي تفجرت بعدما رسخت قدمها في 
ميدان القصة, بعدما صدرت لها مجموعتان 
قصصيتان هما (في تيار الحياة), و(في الطريق): . 

وإذا كان شعر السجون يمثل ديواناً ضخماً, 
ومتميزاً. في تراثنا العربي: مشرقه ومغريه فإن 
ديوان (رسائل شهيد) يمثل معلقة في هذا الديوان 
الضخم, من حيث كونه لا يمثل تجربة السجن؛ كما 
عاشها السجين, بل هو يمثل تجربة السجنء كما 
عاشها أحباء السجين؛ ممثلين في زوجة السجين 
الوفية, الشاعرة.. تقول الشاعرة في مقدمتها: .. . 

,أنا لا أعتبر هذه القصائد القليلة اشعراً في 
مجال الشعر الواسع المليء بالابداع» ولكنها 

9 التعبير المنظوم, أبت إلا أن تخرج 


صورة من 01 
في حانث هائل في حياة لد ١) ١ ١...‏ 
وهي قبل أن تكون شعراً أو لا تكون» فإن من 
خلال سطورها تبرز تلك القضية الخالدة على مدى 
الزمان, قضية الإيمان في مقابل الضلال: وأرجو أن 
تكون الآبيات قد عبرت ولو بعض التعبير ان . 
القضدة الخالدة, رغم ما تحمله هذه الأبيات من 
دموع, فالدموع لا بد أن تذرفها عيون الأحياء, ولا 
سمما الذين ما يزالون فوق أرض الآلام بعد فراق 
الأحباء..». 


إن مما يميز هذه الأشعار ذلك المزج الموفق 
بين الذاتي والموضوعيء وذلك شيء طبيعيء ما 
دامت القضية التي استشهد في سبيلها الشهيد 
ليست قضية رخيصة محدودة: بل هي قضية كل 
المؤمنين. ولذلك يصبح الشهيد هنا رمزاً لكل 
المجاهدين الذين يرفضون الركوع لغير الله 
تعالى. إن الشاعرة المكلومة المفجوعة في زوجهاء 
وقد غيبته السجونء بعدما قضى الله أن يتم 
الرباط المقدس بينها والمجاهد السجين داخل 
السجن. ولم تقك أغلاله إلا ليعتقل من جديدء 
تنتطفىء فرحة اللقاء.. 

إن الشاعرة أمام كل هذاء تحس بشاعريتها 
المرهفة, أن الحياة تسري في كل جزئية من 
جزئيات هذا العالم, فإذا بها تلتفت إلى أمور 
صغيرة يمر بها الناس دون اكتراث. فإذا بها 
تتاملها. وتستنطقها. وتعقد معها حواراً صامتاً 
صمتاً أبلغ من الكلام, هو الصمت الذي لفها بعد 
رحيل الشهيد العزيز, فإذا بها تطلق نفسها على 
سجيتهاء وإذا بالمشاعر تجد متنفساً في الشعر 
الذي تنبجس عيونه على حين غرة؛ دون تدبر ولا 
قصد. 
منذ الرسالة الأولى التي تبعث بها الشاعرة 
إلى زوجها الشهيد, وهي من الرسائل التي لن 
يقرأها ولن يراهاء ولن يبعث بعدها رداً والشاعرة 
مستيقنة من ذلك؛ منذ تلك الرسالة. يلحظ القارئء 
ذلك الرصد الدقيق لكل أمر صغير ودقيق.. ولو كان 
الرصد أحياناً من باب النفي لا الإثبات.. فقي غربة 
انتظار الذي لن يعود. تتسلل خيوط من اليأس 
الممضء فتنطلق الرسالة: 
0 لمتكا 
ما عدت أحفل بالقطار يعود موفور الرجاء 
ماعاد كلب الحيّ يزعجني بصضوت أو عواء 
وأخاف أن يلقاك مهتاجاً -يزمجر في غباء 
ما عدت أنتظر المجيء ولآ الحديث أو اللقاء 

اعدت أرقب وقع خطوك مقبلاً بعد انتهاء 
ما عدت أهرع حين تقبل باسماً. رغم العناء 
وأضيء نور السلّم ال اق ينعم بارتقاء 

أرأيت إلى هذا النفخ في الأشياء من روح 
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ا الدافئة: فإذا القطار يعود موفور الرجاءء. 
أ وإذا السلم/ الجماد يصيح مشتاقاً لخطو الشهيدء 
كي ينعم بارتقاء الخطو؟ 


١‏ الوجدانية العميقة بين الكائن الحي/ الشاعرة, 
!| وبين الكائن الجامد/ الأشياء تجعلنا نستحضر 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحدٌ جبل 
هذا الحب الذي كشفه الحديث الشريف هو 
الذي ألهم الشعراء دون شك, ولفت نظرهم إلى أن 
ما قد يبدو جامداً لاحراك فيه, يمتلك من الحياة 
وحقيقتها حظأ كثيراً. ولذلك صاح المجنون لما 
تجلى له التوباد: 
فاجهشت للتوباد حين رأيته 
وكبّر للرحمن حين رآني 
وكذلك كان شأن الشاعر الأندلسيء ابن خفاجة 
مع الجبلء في رائيته المشهورة. ‏ - 
إن هذه الروح؛ دون شك: مستمدة من كتاب 
الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ألم نقرأ قوله تعالى: «يا جبال أوبي 
معه والطير». 
ولعل قارىء أبيات الأاستاذة أمينة قطب 
يتساءل: ما سر تلك النغمة الحزينة التي تسري 
في الأبيات. ممزوجة باليأس النافذ إلى الروح؛ ولا 
سيما مع تكرار هذه العبارة: ما عدت... في مطالع 
الابيات؟ وكيف يستقيم ذلك اليأس المتشائم مع 
نداوة الإيمان المتفائلة؟ 
القد كان من الممكن. لشدة وطأة الياسء أن 
تنكفىء القصيدة على نفسها لتدخل متاهة اليأس 
العميقء ودوامة التشاؤم المنكرء لولا أن نداوة 
الإيمان -التي هي من سمات مدرسة القطبيةق- 
تتدخل لإنقاذ النص من قبضة (الكافكاوية) وتشرع 
باب الأمل واسعاً وعريضاًء مبشراً بلقاء أبدي 
مزهر لا فراق بعده أبداً: 
عانت الأيام تئرق أو دوسسيوس بالهناء 
وتركتني أ ي مع الأيام في ك الشقاء 
أتراه ذاك الشوق للجنًا. أت ايحن الممسمت ا 
أتراه ذاك الود لله؟ وهل ح ان الوقفاء؟ 
قمضيت كالمشتاقء كالولهان: حبّاً للنداء؟ 
وهل التقيت هناك بالأحباب؟ ما لون اللقاء؟ 
في حضرة الديان! في الفردوس, في فيض العطاء؟ 
كدان حق قد مهتم بامن وامتتمطاءه 
إن كان ذاك فمرحباً بالموت. مرحى بالدماء 
فلسوف ألقاكم فناك. وتختفي دار الشقاء 
أكم: أجل وعداً بي ا 
اب الكاجدا وسمختصوناه) عناء اذ 
وتحتمي بالخلد لانخشئ فراقنا أوفناء 
ألاما أجمل هذه الخاتمة.. خاتمة القصيدة.. 
وخاتمة المطاف أيضاً. حيث يصير الاحتماء 
بالخلد مأمناً وملجأ طالما حلم به المستضعفون 
في الأرض, 
وليت هذه خاتمة المطاف مع (رسائل شهيد)». 
حيث تجاوز الشعر التأملي مع الشعر الصوفي, 
مع شعر الجهاد والصبر.. ولعل قصيدة (الباب 
المغلق) من القصائد المتميزة الجميلة التي لا 
تخطئها عين القارىء. فهي تستحق منا وقفة 


يف ألق 


من فقدان الذاكرة الإرادي. فنحن 
نتذكر ما نشاء وقتما نشاء. 
وننسى أشياء كثيرة بيراعة 
منقطعة النظير. 
والنسيان بصفته فعلاً 
اختيارياً بالنسبة لنا على الأقل 
يقف شاهداً على أننا لا زلنا نمتلك 
القدرة على الفعل ولسنا كما نرى 
أنفسنا ننتظر أفعال الآخرين 
لنقوم بالردء وبالاضافة إلى ذلك 
فنحن نتمتع بمرونة كبيرة في 
المشاعر مما يتيح لنا الانتقال من التصارع 
والعداء إلى الحبّ مباشرة؛ حتى أننا لا نمنح 
أنفسنا أو أعداءنا فرصة لتصفية الحسابات أو 
الصفح والتسامح وذلك لتمتعنا بسرعة نسيان 
تضاهي سرعة الضوء., وبالتالي منطقياً لسنا 
بحاجة لفترة نقاهة أو مرحلة انتقالية بين 
الكراهية والحب أو بين العداء والصداقة 
الحميمة: واستناداً إلى ذلك فإن احكامنا تجاه 
الأشخاص والاشياء التي تحدد العلاقات التي 
تربطنا بهم والتي تنتج سلوكياتنا 0 
ليست تراكمية؛ ولا تفضل التنيؤٌ 
اعتماداً على المقدمات السابقة, لأننا لا نذكر إل 
ما نشاء ونحن لا نشاء أن نتذكر إلا ما يريحنا 
ويعيد إلينا توازننا النفسي. 
وبمجرد أن نرى ابتسامة جافة على وجه 
من منحنا بالأمس القريب أنهاراً من الدم 
والدمع والبؤس تنسينا ابتسامته الرشيقة كل 
ما عداها سابقاً ولاحقاً وتعادل مفاجأتنا فيها 
مفاجأة طفل صغير اعتاد على الضرب يومياً 
ثلاث مرات وفي انتظار قدره ذات مرة يفاجاً 
بنظرة ودمعة. آو ابتسامة هادئة لم يعتدها 
تفقده السيطرة على نفسه والقدرة على التركيزن 
فيعيش بها ولا يريد أن يتذكر ما سواها لأنه إن 
تذكر ستمنعه الذكرى من استجابة إيجابية 


لهذه الفرصة الذهبية وبالتالي سيعود إلى 
حالته الأولى: لذلك : 
يحاول فيها استنفاذ كل اللحظات التي يراها 
سعيدة بغياب العقاب وإن كانت سراباً أوحلماً 
: به. وهذا ما جرى معنا في 
قضية الخليل خاصة وفي التسوية السلمية 

رمأء فنحن كفلسطينيين مسلمين وعرب لم 
نكن ننظر بعين الرضى إلى ما يسمى 
بمكتسبات أوسلوء لكن السياسة الإسرائيلية 
التي أبعدتنا تدريجياً عن هذه المكتسبات, 
صاغت منها آمالاً بالنسبة للكثيرين: وكلما زاد 
تشدد إسرائيل اتجاه قضية معينة إزدادت 
قيمتها بالنسبة لنا طردياً. لتقدم فيما بعد 
بوصفها تنازلاً إسرائيلياً كبيراً وثمرة ناضجة 
من ثمار السلام؛ لنطالب فيما بعد بتنازلات 
مقابلة تقتضيها العدالة والواجب. وهكذا 
تتحول مواقفنا واتجاهاتنا بفضل ميزة 
النسيان التي نختص بها من الرفض التام إلى 
القبول المشروط ثم انتظار قبول الآخرين 
وموافقتهم ثم المفاوضة حول ما كان مرفوضاً 
ومحاولة الحصول عليه وانتظاره كحلم جميل, 
وختاماً بالإمتنان للآخرين في الحصول عليه 
منقوصاً ومشوهاً.9ا 1 


قلسطين المسلمة - شباط ( فبراير ) 1951م 


قراءة ربى الفرخ 


الإبلام الأصولي والعداء الغربي 


الكتاب: الإسلام الأضولي 
في وسائل الإعلام الغربية 
من وجهة نظر أمريكية 
المؤلف: إدوارد سعيد, 
برنارد لويس 

الناشر: دار الجيل 


ردم فز تطور وتوسع تسبح العلاقيات يجن 
اغالم الإسلامي أو الشرق والغرب وعلى وجه 
لخصوص الولايات المتحدة, وبالرغم من الثورة 
لشعرفية التي أذابت جميع الحدود والفواصل بين 


| شعوب العالم, وبالرغم من الأعداد الهائلة من 


المنخصصين في دراسات الشرق الأوسط في 
أمربكا. إلا أن الطابع العدائي والنظرة السلبية لا 
زالت هي الطاغية لدى الحديث عن الإسلام 
(لمسلمين ولا يكاد يكون الحديث إيجابياً إلا 


“اما يجري توصيف الإسلام والإضاءة عليه من 
زاية انسجامه مع منظومة الفكر الغربي وهو ما 


“نت شيلاري كلنتون زوجة الرئيس الأمريكي 


#الرئيس نفسه بالحديث فيه في السنوات الأخيرة. 


ولعل العدائية الغربية للإسلام وتلك 
“مستحكمة في وسائل الإعلام أعلنت عن نفسها 
ضوح في حادثة التفجير بولاية أوكلاهوما في 
بي حيث أسرعت وسائل الإعلام إلى الإعلان أن 
#نغذي العملية من إرهابيي الشرق الأوسط؛' الأمر 
2 ي أضر كثيراً بالجالية العربية وتعرض عدد من 
ثرانها إلى الأذى والإساءة من قبل الامريكيين: وقد 
أمدى لإثبات هذه التهمة في أجهزة الإعلام الكثير 
أل اخبراء الشرق الأوسط (!!) أمثال لويس برناردء 
© أرسون. جوديث ميلر وغيرهم. 
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في الكتاب الذي تنشره دار الجيل حول صورة 
الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية, مقالاً 
بقلم برنارد لويس تظهر فيها مدى لاموضوعيته 
لدى الحديث عن الإسلام والمسلمين وتجده يعكس 
الوضع : قائلاً بأنه ليس هناك عداء لدى الغرب 
وتحديداً في الولايات المتحدة للإسلام والمسلمين 
بل أن الذي يحمل مشاعر كراهية وعداء. هم 
المسلموّن والعرب للغرت وامريكا 
أما إدوارد سعيد والذي يناقش هذه المسألة 
في فصول ثلاثة فيؤكد أن هناك حالة عامة من 
الككين كات الأشخلافي والخارك اتخخاض 
بالمنطقة, وإنما تختزل المنطقة ككل بكل ما تملك 
من تاريخ وثقاقة وحضارة وغيرها من مميزات 
المجتمعات الإنسانية إلى كلمة عامة جداً لا تحمل 
الكثير من التقاصيل -سوى العدائية- في ذهن 
الغربيين الا وهي الإسلام. " 
ويشير سعيد في محاؤلة توضيف سبب 
الغدائية للإسلام بقوله «هذه الدوافع تنبثئق من 
الشعور بأن الإسلام لا يمثل منافساً رهيباً فحسب, 
بل إنه يمثل كذلك تحدياً متآخراً للمسيحية» ومن 
هنا ومن هذا الموقف المشحون تجاه الإسلام 
والعالم الإسلامي فإن الانعكاس الطبيعي في أجهزة 
الإعلام أن العرب والمسلمين تتم تغطيتهم 
الإغعلامية أساساً بوصفهم موردي بترول أو 
إرهابيين محتملين, أما تفاصيل الحياة العربية - 
الإسلامية والكثافة الشعورية الإنسانية وزخمها 
النابض فلم يدخل إلا النذر اليسير منها حتى في 
وعي أولئك الذين احترفوا تغطية العالم الإسلامي 
والإبلاغ عنه. . 
بالتاكيد أنه لمن المستغرب أن يبقى هذا هو 
الموقف من العالم الإسلامي والإسلام بالرغم من 
الدراسات الكثيرة والباحثين الذين يعدوا بالآلاف 
في موضوع الإسلام والإسلام الأصولي والسياسي 
والعالم الإسلامي: ولعل ما يفسر هذه العدائية 
الناجمة عن الجهل أو هو التجاهل هو تقرير 
ليونارد بيندر تقريراً صريحاً بأن «الحافز الأساسي 
وراء تطور دراسات المناطق (المجتمعات الأخرى) 
في الولايات المتحدة هو حافز سياسي» وعلى هذا 
يعلق ادوارد سعيد آن الجماعة الأكاديمية إذا ما 
تغطية الإسلام فإنها تقوم بذلك وفقاً 
أرادت عم 
«لتأويلها للحاجات القومية 0 
فتكون نتيجة ذلك أن تستمد مو 
ملائمة من كتلة ضخمة من التفاصيل الإسلامية, 
هذه | عات المختارة بتعريف وتحديد 
0 ا الصحيحة اللائقة 
بالإسلام بحيث يستثنى كل شيء لا يتواءعم 
منسجه حدود هذين التعريا ويضيق سعيد 
«وهذه 0-0 أو قل القطيعة وعدم الارتباط 
بالثقافة العامة هي المسؤولة فعلاً 0 
0 1 لزن كل 
ات الهزيلة الكاريكاتورية العنصرية 
لأحقة 
ا النهاية لحل لهذه العلاقة غير 
5 ين الغرب والإسلام ويشخص الحل 
ل «وينبغي أن يكون هذا 
قل في خدمة السلطة أم في 
'قي) أول عمل 


من أعمال التفسير اليوم؛ ويجب أن ينتج عنه قرار 
وتصحيح لا مجرد التأجيل -وإن يكن تاريخ 
المعرفة بالإسلام قد ارتبط أوثق ارتباط بالغزو 


ممتداً قحك ايل إننا نوفر للعالم الإسلامي 
إمكانات حروب عديدة ومعاناة من الصعب أن 
تتخيلها واضطرابات مأساوية؛ ولن يكون أقلها 
شاناً ولادة إسلام كامل الاستعداد ليلعب الدور 
الذي أعدته له السننية وردود الفعل والياس». 

وأخيراً فإن كتاب «الإسلام الاصولي في وسائل 
الإعلام الغربية عن وجهة نظر أمريكية» يعرض 
لفكرة مهمة ومن الضروري بحثها ورصدهاء إلا أن 
الترجمة الضعيفة لمقالة لويس وكتابات سعيد 
أضعفت العرض وجعلت المادة غير سلسة بل 
وأخلت بترابط الفكرة في بعض المواقع. 


الكتاب: الفكر العربي بين 


الطبعة: الأولى 1545 


فى ظل أزمة الهوية العربية 
والأيد يولوجيات العالمية 


لقد طرح فوكوياما الياباني المتأمرك في كتابه 
«نهاية التاريخ» نظرية حاول إثباتهاء وهي أن 
الرأسمالية الحالية هي الشكل النهائي للتاريخ 
الإنساني والذي ستصل إليه كافة المجتمعات وأن 
أي تطور لا يعدو عن كونه تطور داخل هذا الإطار 
ولكن ليس إضافة تنقل التاريخ الإنساني إلى حقبة 
جديدة: ولعل فوكوياما وصل إلى هذا التصور 
(المتعالي) من إيحاء الواقع العالمي الذي شهد 
ريبما للمرة الأولى «سسيادة حضارة واحده هن 3101 
الآأرض إلى أقصاها وإن اختلفت وتفاوتت 
مستويات هذه الحضارة الواحدة بين هذا المجتمع 
أو ذاك؛ وإزاء هذه الهيمنة الرأسمالية التي تتمثل 
بالهيمنة الأمريكية فإن هناك صراعا يدور في 
المجتمعات المختلفة في محاولة للتحرر من هذه 
الهيمنة في محاولة «للسعي إلى دعم المشروعية 
الدولية وحماية حق كل بلدان العالم في اختيار 
طريقهما الخاص للتنمية الشاملة والاقتصادية 
والبشر: والثقافية والابداعية في إطار مستجدات 
العصر وخصوصية واقعهاء فضلاً عن إشاعة 
المعرفة العلمية في آخر تجلياتها وتوفير الحوار 
بين مختلف الخبرات والتجارب السياسية 
والتنموية والثقافية بين شعوب العالم, 

الاستاذ محمود العالم في كتابه وأثناء 
محاولته للإجابة عن مكان فكرنا العربي في الواقع 
العالمي؛ يبدأ من أن هناك أزمة هوية تعاني منها 
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| الأمة العربية ذلك أن هناك سؤالاً مثاراً, حول ما هي 
الهوية؟ ويقرر «العالم» أن ما تعاني منه هويتنا هو 
جمودها واستغراقها في استنساخ رؤية ماضوية 


| وفرضها على حاضرنا فرضاً بليداً وكذلك عزلتها 


وقطيعتها عن عصرها باسم الأصالة أو الاصولية 
أو تقليصها في رؤية أحادية جامدة» ويرى أن 


|| «أخطر ما تتعرض له هويتنا هو ميوعتها وفقدانها 


لذاتها الواعية ولقدرتها العقلانية والنقدية 
| الابداعية وضياعها في تقليد أو خضوع أعمى بليد 
لخبرات سياسية واجتماعية أو اقتصادية أو 
ثقافية لاا تصلح لملابساتنا وأوضاعنا واحتياجاتنا 
الخاصة». 
ومما لااشك فيه فإن العالم العربي لا بد وأن 
يسعى للعمل على تنمية وتطوير التنسيق والتكامل 
الاقتصادي العربي في ظل تعذر سبل الوحدة 
السياسية القومية وذلك لدعم العمل المشترك عامة 
في مواجهة المؤامرة الأمريكية - الإسرائيلية 
المسماة بالنظام الشرق أوسطي». 
هذا ويحاول الأستاذ العالم عبر كتابه «الفكر 
العربي بين الخصوصية والكونية» أن يتعرف على 
ملامح الفكر العربي القائم والمحاولات التي تقوم 
بها التجمعات و الجماعات في المجتمعات للبحث 
عن هوية فكرية, فهناك التيار الديني الذي يؤكد 
على ربط الدين بالسياسة وعلى ذلك يقول المؤلف 
«فلترتبط السياسة بالدين وليرتبط الدين 
بالسياسة؛ فهذه ليست هي القضية, وإنما القضية 
أن يتحقق هذا لمصلحة تغيير الحياة الإنسانية 
وتجديدها وتقدمهاء لا لتجميدها وتكريس تخلفها 
وتغييب حقائقها وإطفاء مشاعل العقل 
والديمقراطية والإبداع والتقدم في مسيرتهاء إلا أنه 
يعود ليرفض هذا الاتجاه في صياغة الهوية 
العربية على اعتبار أن الحركات الأصولية 
الإسلامية «قوة تخلف لا قوة تقدم؛ وقوة تجهيل 
وتغييب للوعي لاقوة استنارة وإبداع؛ وهذا ما 
يجعلها -يا للمفارقة- مصدراً لدعم الأنظمة 
الرجعية والتابعة التي تبدو أمام الجماهير رغم 
ارجعيتها وتبعيتها أكثر قدرة على ضمان الأمن 
والاستقرار والعقلانية واحترام هامش مهما كان 
ضئيلاً من الحرية والديمقراطية من هذه الحركات 
الإسلامية الأصولية لو استولت على السلطة. 
ثم يرصد الأستاذ محمود العالم اتجاهاً آخراً 
في البحث عن الهوية ألا وهو الاتجاه العلماني 
والذي يلقى ترحاباً أكبر لديه من الاتجاه السابق إن 
أنه يؤكد أن العلمانية «ليست فقداناً للهوية 
وتقليصاً وطمساً لإنسانية الإنسان وعمقه الروحي 
والثقافي وخصوصيته القومية وليست مجرد أداة 
إجرائية معملية وصفية تجزيئية وليست قمعاً 
المخيلته ولقدراته المعرفية الإبداعية وإنما هي 
رؤية وسلوك يحمل الملامح الجوهرية لإنسانية 
الإنسان ويعبر عن طموحه الروحي والمادي 
للسيطرة على كل المعوقات التي تقف في طريق 
تقدمه وتطوره وسعادته وازدهاره إلى غير حد». 
كما وحاول المؤلف 
الفكر العربي فخلص إلى : 
آراء في الحرية مفادها أن هناك حاجة «إلى نظرية 
في الحرية ذات.رؤية إنسانية شاملة, وان تكن في 
الوقت نفسه استجابة للحاجات العينية المباشرة 
للإنسان العربي والمجتمعات العربية في إطار 


حقائق ووقائع عصرنا الراهن». 

وبانتقاله من الفكر المحلي -الفكر العربي إلى 
القكر الكوني- أو العالمي نرى أن محمود العالم في 
حين أنه يرفض سيادة الرأسمالية وقيمها في 
العالم يتبنى بحرارة الفكر الاشتراكي والماركسي 
على اعتبار أنه طموح جميع المجتمعات الإنسانية 
لما فيه من تحقيق لمعنى العدالة والمساواة 
والحرية والديمقراطية؛ ويرى أن فشل المجتمعات 
الاشتراكية والماركسية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتي إنما جاء نتيجة ابتعادها عن الماركسية 
والاشتراكية الحقيقية ولأسباب ذاتية وليس 
لأسباب في الأبديولوجيا ذاتها. 

خلاصة الا للآن ليس هناك ملامح 
واضحة لما يمكن أن نسميه فكراً عربياً. فامتنا 
تعاني من أزمة هوية؛ لا زالت تبحث في ماهيتها 
بطريقة المحاولة والخطا. 

وخلاصة أمين العالم هذه لاتعدو كونها في 
الواقع متاهة أوصلنا إليها عبر طريق تنقصه 
الموضوعية وتسيطر عليه جملة من الآحكام 
المسبقة والجائرة في كثير من الأحيان. 


الوجود العربي على أعتاب 
الغرن القادم 


فهمي جدعان 


للدراسات والنشر 


على أعتاب القرن الواحد والعشرين؛ وعلى 
ضوء جميع التغيرات التي وقعت في عقد 
التسعينات, فإننا نتوقع :أن الآتي لن يكون أكثر 
خيراً مما سبق بل لربما هو أسوأء ولهذا فإن علينا 
كما يقول فهمي جدعان «أن نصوب أنظارنا إلى ما 
يحدث وأن تبدع الآليات الفاعلة التي تهيء لها 
استجابات مطابقة تعين على الحياة وعلى استمرار 
الوجود في شروط آمنة لنا نحن وللآتين من بعدنا 
ممن يمتون إلينا بروابط خاصة هي تلك التي نتكلم 
عليها ونحيل إليها في كل مرة نريد أن نعرّف 
بأنفسنا وبخصوصياتنا الشخصية أو التاريخية 
أو الحضارية أو الإنسانية قبالة الآخرين والأغيار». 
ويمضي جدعان ليناقش ما إذا كان هناك شيئاً 
خاصاً يميز العقل العربي وآخر يميز الغربي بحيث 
أن العقل العربي بتراكمه التاريخي أنتج هذا 
التخلف الذي ن وليس بمقدوره أحسن من 
ذلك, ويخلص إلى أن هذا اعتقاد خاطيء وإن كان له 
عدد لا بأس به من المنظرين ويقول أنه على سبيل 
المثال أن «فرض قيم النزاهة والمسؤولية والفاعلية 
لن يجب مرة واحدة إلى الأبد أحوال القفساد 
واللامبالاة والعسف التي تزخر بها الحياة العامة 


والخاصة, ولكن ذلك كله يظل في حدود «الممكن | 


تماماً. ونحن لا نحتاج من أجل تبديده وطرده إلى 
الرجوع إلى علله البعيدة في حياة عرب الجاهلية 
أو صدر الإسلام أو الأمويين أو العباسييناو 
غيرهم. إن الإجراءات العملية المباشرة؛ لا أي شيء 
آخرء هي التي ينبغي أن تكون مناط العمل وهاجس 
القصد». 
وبانتقاله خارج فكرة تعديل بنية العقل العربي 
يقف جدعان مطولاً أمام ما يسميه بنقد الفعل. 
ويتحدث تحديداً عن ظاهرة النفاق التي يراها «من 
الوجوه الرئيسة البارزة التي تعبث اليوم بوجودنا 
كله وتحوله إلى وجود زائف يتعذر بناء عالم فعلي 
حقيقي عليه. عالم جدير بالثقة وبالرجاء, قادر على 
أداء مهمات صعبة وأفعال ذات جدوى في كون 
يحمل كل علامات الخطر» ويعرض إلى مدى 
تخريبها على المستوى الثقافي والفكري وإن كانت 
هي (النفاق) كما يقول حاضرة في كل القطاعات 
تقريباً وفي جميع أفعال «الحياة اليومية» محولة 
انا «على الدوام إلى كائنات معطوبة تشكل 
بجملتها جماعات ومجتمعات سقيمة عليلة». 
وإذ يناقش جدعان ما ألف العرب واعتادوا 
عليه ومفهوم الحداثة فإنه يقول «والحق أنه ليس 
ينبغي علينا أن نطلب الحداثة بدون قيد أو شرط 
لأننا إن طلبناها كذلك, آي وفق التجرية الغربية 
برمتهاء لن نأمن أن تنتهي عاجلاً أو آجلاً إلى ما 
انتهت إليه في واقعة «ما بعد الحداثة بل إلى أسوا 
من ذلك لأسباب لا يجهلها العالمون بيواطن 
الأمور». وفي مقابل دعاوى التحديث هناك تيار آخر 
نش في العالم العربي يرى في الهوية الرجوع إلى 
الأصول أو ما أطلق عليه بالأصولية الإسلامية 
والتي يرى جدعان أنها «ليست» ردة فعل بإزاء 
الإخفاق العربي الشامل بقدر ما هي تعبير مستمر 
عن تطلعات قديمة متجددة لامتياز عالم روحي 
وأرضي لا تعبث فيه قوى الفساد الضاربة في 
نشدان الدنيا وجبروتها وغلبتها» ويضيف إلى أن 
«الواقغة "إسلام” في التشخيص البشري العربي 
الحديث لا تزال في دائرة البداهة المطلقة, وفرض 
انسحابها من هذا التشخيص أمر بعيد تماماً على 
المدى المنظور على الأقل». ثم يشير جدعان إلى 
وجود عدد من القضايا التي تقابل الإسلام 
المعاصر «وتقضي كل تطورات الأشياء من حولنا 
بمعالجتها على نحو مقنع مرضي فهي ذات صلة 
دقيقة لما يسمى بحقوق الإنسان؛ وحقوق الإنسان 
التي تخوض فيها وتدعو لها الحداثة المدنية 
عديدة مختلفة تتصدرها قيم الحرية والعدالة 
والديمقراطية». 
وفي نهاية كتابه يختم جدعان بفكرة يرى أنها 
مهمة جداً هي التواصل وهي العلاقة المياشرة 
بالآخرين حيث يرى أن كبرى مشكلاتنا المعاصرة 
تتمثل فيما يمكن أن يسمى «بازمة العامل الثقافي 
والأيديولوجي الإسلامي» ويرى أن بداية التواصل 
ينبغي أن تبدأ فيما بين العرب أنفسهم ثم تنتقل 
لتكون مع الحضارات الأخرى ويؤكد «أن التعليل 
الحقيقي للصورة الكونية للعرب في العالم لن 
يتحرك قيد أنملة إن لم يعدل تعديلان جوهريان 
صورة العلاقة الخاصة بين الذوات العربية فيما 
بينهاء وأكشر من ذلك أن يحدث تطور حقيقي في 
درجة التواصل في الآفاق الوجودية العربية».1 
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السبنما التونسية والتطبيع الثقافي 


«السنونو 8 تموت في القدس» 
نموذجا 


يعتبر فلم «السنونو لا تموت في 
القدسء نشازاً بين بقيةالأفلام 
ل السينمائية التونسية التي تم إنتاجها 
خلال الخمس سنوات الأخيرة: وذلك من حيث 
بوضوع الاهتمام وطريقة الطرح. إذ بينما كانت 
لإفلام السينمائية الأخرى ذات اهتمامات 
إجنماعية ملتصقة بالبيئة التونسية؛ اتخذ «رضا 
الباهي مخرج الفيلم موضوعاً سياسياً لفيلمه, 
متناواً اهم قضية تشغل الضمير العربي 
والإسلامي الاوهي القضية الفلسطينية: هذا 
الجرح الذي لم يندمل, والذي يدعي صاحب الفيلم 
أن إنتاجه هذا سيمثل الدواء له. كما جاء على 
لسان أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم, وهو 
الصحافي الفرنسي الذي قصد القدس لإجراء 
نغطية حول آراء الناس في السلامء وتحول للبحث 
عزجدة اختفت في عام /4. 
يبدأ الفيلم بموسيقى يعزقها بحار وهو 
بتمايل على شاطىء البحر بآلة «الأكورديون" 
أغنية فيروز «نحن والهوى جيران». وتناسقا مع 
الأغنية يعتبر رضا الباهي أن الفلسطينيين 
والإسرائيليين يتعايشون مع بعضهم وليس 
ااستعمار الإسرائيلي إلا شيئاً عارضاً يخفي هذا 
الجوهر. ولإيراز هذا الجانب سعى رضا الباهي 
إلى إبراز كل صور التماثل الممكنة بين المستَعْمر 
المضطهد الذي ينعم في الخيرات والمستَّعْمّر 
المضطْير الن 


العضطهّد الذي بعيش في البيوت القديمة المهدمة 


الشبخ اليهودي المسن الذي نجا من الغرف 
الغازية بينما اغتيلت أمه وهو الآن يعيش على 
جراحه التي لاتندمل. والشيخ الفلسطيني «أبو 
أنيس؛ الذي فقد أمه في يافا لكنه يعيش على أمل 
أن يلقاهاء إذ تعرف على صورتها على صفحات 
أصحافة, فينطلق للبحث عنها. والتمائل بين 
الشيخين لا يقف عند تشابه الظروف بل يتعداه 
إلى تماثل في الطباع؛ مع أن الفرق بينهما هو أن 
الأول لن يندمل جرح فراقه لأمه لأنها ماتت على يد 
النازيين, أما الثاني فهو يعيش على أمل العثور 
على أمه. فالماضي بالنسبة لكلا القومين متمائل 
في المعاناة ولو أن الخسارة الإسرائيلية بحسب 
الفيلم أكير 

ولا بقف التماثل والتشابه عند حدود الماضي 
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د تونس - مهدي بن سليمان 
فحسب. بل في الحاضر كذلك: وذلك من خلال 
صورتين بعرضها المخرج إذ يبرز امرأتين كل 
منهما قد افترقت عن زوجهاء الأولى وهي اليهودية 
بسبب طلاقهاء والثانية وهي أبنة «العم أنيس» 
أزينب' لآن زوجها في السجن منذ خمس سنوات» 
وكل واحدة منهما تعيش مع ابنها الوحيد الذي 
يفتقد أباهء بل إن ابن اليهودية يعيش أزمات 
نفسية ولا يقدر على النوم بسبب خوفه من الوحدة 
ورغبته في لقاء أبيه. 

أما في الصورة الثالثة فإن المخرج يساوي 
بين آلام الفلسطينيين والإسرائيليين إذ كما أن 
الفلسطينيين يتالمون من العدوان الإسرائيلي فإن 
الإسرائيليين يتالمون كذلك, إذ يبرز المخرج جنديا 
إسرائيلياً يعاني من أزمات نقسية, أدت به إلى 
العجز عن تحريك يده التي حملت العصى يوما 
لتضرب أمّا فلسطينية عندما كان يلاحق أحد 
الففسطينيين فدخل عليها وأبناءهاء ولما ارتبك 
نزل عليها ضرباً بعصاه أمام أبنائها ولم يكن 
مختاراً لذلك بل مضطراً!! 

إن المعتدي والمعتدى عليه في النهاية 
متساويان, بل إن آلام الأول أكبر فذاكرته تحمل 
آلاماً وجراحاً أعمق لا تندمل بينما يعيش الثاني 
على تضميد جراح ذاكرته كما أن الجانب 
الإسرائيلي بعاني من أزماته الاجتماعية, 
بعيش الفلسطينيون على أمل الملاقاة» أكانت تلك 


عن البلادء ولا يجب أن تبقى فيها فهم «لبسوا 
أهلي» كما تقول «زينب» مجيبة زوجهاء كما آنه «لن 
يبقى بالبلد إلا أهلهاء كما يقول «أحمد أق 
راديولوكال» المناضل التقدثي لي وى مح 
0 النضال ضد التطرف لا يتوقف مع 


من الخروج من ١‏ 


خيمة بالية لازم الواحد يرجع للحياة البسيطة زي 
ما علمنا النبي» وقد أصبح سعيد شخصاً لايحب 
العمل. يائساً, لا يعرف إلا العنف والإرهاب ولا 
يحب الحديث أو الحوار؛ ولكنه يعود عن مساره» 
عندما يوشك إرهابه أن يقتل ابنه؛ أثناء لعبه 
بالمتفجرات التي آوشكت أن تنفجر فيه لولا 
تدخله هو لإنقاذه في اللحظة الأخيرة, وقد كان هذا 
الحادث كافياً ليرى سعيد فظاعة الإرهاب 
والتطرفء وليرده عن ذلك المسار فيستمع من 
جديد لنداء زوجته ويسترجع ثقته في نفسه 
ويواجه المتطرفين «هذه المتفجرات لن تقتل أحدأ» 
وبذلك ينجح أنصار السلام في تحقيق نصرء 
وبالتالي يبقى اغتيال «راديو لوكال؛ إلا هزيمة 
للمتطرفين. وتعبيراً عن عجزهم عن خوض الصراع 
خلاصة الفيلم هي صراع لا ينتهي ومفتوح 
مع «التطرف» والمقصود بالتطرف التدين الذي 
أنتجته ظروف اقتصادية, إلى جانب إن مهمة 
السلام هي إزالة ومحارية التطرف الديني الذي 
أرعب المخرج لما ذهب لزيارة فلسطين بعد أن 
حصل على رخصة للتصوير من السلطات 
الصهيونية وهو يقول «لقد ذهبت إلى غزة هناك 
ورأيت جماعة حماس وشعرت بإرهاب شديد» 
والملفت للإنتباه أن المخرج التونسي لم يدن 
التطرف الصهيوني -الذي لا نعلم أي أزمة 
اقتصادية انتجته- إلا لمدة أقل من دقيقة بينما 
تركز كل جهد المخرج على مهاجمة الدين الإسلامي 
بالتحديد «الله أكبر التي أصبحت لعنة؛ كما يقول 
«زاديو لوكال» وفي المقابل تجنب الإشارة بأي 
ء للصهيونية. 
١‏ والحفيقة أن رضا الباهي لم يسع لإخفاء 
توجهه أو تخندقه ضمن معسكر أيديولوجي محدد 
وذلك واضح من خلال رفض الشخصية المركزية 
للفيلم «راديو لوكال؛ أن يعتبر رفضه شرب الخمر 
لأسباب دينية لا يعتقدها. 
إن الفشل الجماهيري الذي لقيه الفيلم» وعزلته 
التي عبّر عنها المخرج بحسرة ليست راجعة كما 
ظن السيد رضا الباهي لعدم اهتمام النقاد بهء بل 
لآن مثل هذا التناول لا يعبر عن ضمير شعوبنا 
العربية الإسلامية عموماً. والشعب التونسي 
خصوصاً التي لا تزال مشاعره القومية الإسلامية 
نابضة بالحياة مثله مثل بقية شعوب الآمة. 
واخيراً إن «شريط السنونو لاتموت في 
القدس» الذي ساهمت وزارة الثقافة التونسية 
بقسط كبير في تمويله؛ لا يمثل إلا إحدى 
التعبيرات التي تريد بها السلطة الحاكمة, تشويه 
الذاكرة الشعبية وتزييف وعيهاء وإن هذا الفيلم 
مرآة لهرولة السلطة نحو إسرائيل. من أجل شق 
الصف العربي والإسلامي الذي يتخذ اليوم موقا 
موحداً ضد مسار التطبيع, يعلو أحياناً وينخفض 
وذلك من خلال اتخاذها سلوكاً مزدوجاً بترويج 
خطاب للتسكين داخل الساحة العربية الإسلامية, 
وآخر يعبر عن هرولتها نحو توثيق العلاقات 
بالكيان الصهيوني. بسرعة تفوق كل المهرولين 
حتى وصل الأمر إلى فتح سفارة لهذا الكيان في 
ذات اليوم الذي قام فيه بجريمته في قانا "ا 
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احذروا جاك بيرك 


يبدو أن مقولة (رديارد كبلنج) ذائعة 

الصيت (الشرق شرق والغرب غرب ولن 

يلتقيا) ما عادت ترضي أهل الشرق ولا 
أهل الغرب وإن كانت الرؤى التي ينطلق منها كلا 
الفريقين مختلفة جداً لدرجة أصبح للشرق في 
أذهان الغربيين صور مختلفة يرى فيها البعض عل 
التخلف والجهل والهمجية, ومن هنا انطلقوا من 
ضرورة استعماره من أجل تحضيره وتعليمه 
الحرية ومشتقاتها!! فيما يرى البعض الآخر أن 
هذا الشرق غني بكنوزه. وهو موطن الكمال والثراء 
والحضارة: ولا بد من احتوائه والعيش معه 
بتراضي بدل مواجهته. 

قائمة الغربيين الذين يهمهم تجذير المقولة 
الأولى كثر وتلاميذهم بين ظهرانينا لاا يحصيهم 
عدء فيما تبرز طروحات أصحاب الرأي الآخر 
خجلى لا تكاد تبين تغلفها الموضوعية, والحرص 
على التعايش لمصلحة ا 

0 يحتل بيرك» المستشرق 
الفرنسي المعاصرء الذي له رأي في علاقة الإسلام 
بالبحر المتوسط وحضارته.. المقولة التي سمعنا 
طه حسين يرددها من قبل في محاضراته وكتبه. 

: بك: إن الانطواء الساذج المحتمل 
للمسلمين والرفض الدائم للغرب للاعتراف بحقوق 
الشعوب في نظام دولي جديد. سيؤدي إلى تقدم 
سطحي وتطور لا إنساني.. وها هو المتوسط 
اليوم بحيرة غير آمنة تسود اللامساواة 
وأكبر مثال هنا مأساة فلسطين. 

فلسفة جاك بيرك تقوم على رحيل الجيوش 
وبقاء الاستعمار مهيمناً بأزلامه ووكلائه بإدارة 
وأسلوب جديدين حتى يبتعد الغرب عما يسبيه له 
الشرق من قلق دائم لما قد ينفجر فيه من ثورات 
تطيح بالاستعمار وأدواته. من هنا فإن تغيير 
أساليب الاستعمار لم تأت رأفة بالمستعمرين 
(بفتح التاء) بل خطوة لإلغاء الأسباب التي تؤدي 
إلى الثورات في وجه الاستعمار. 

هكذا يبدو «جاك بيرك» شفوقاً علينا كما قد 
يفهم بعض البسطاء منا عندما يطالب بيرك 
بضرورة الحفاظ على هويتنا بشرط ألا يكون ذلك 
على حساب حضارتهم. 

جاك بيرك يريد ألا يلغي الشرق بل يحتويه 
ويسيطر عليه إنه لايريد أن يستفز مشاعرنا 
ولذلك نجده يقول نعم للإسلام بجانبٍ العلمانية 
ومرحباً باللغة الفصحى بين الناس ولتظل لغة 


---- - سمير أحمد الشريف 


أوروبا لغة العلم والجامعة والمصنع. 

ليس غريباً أن ينادي «جاك بيرك» وعلى عكس 
الكثير من المستشرقين بعدم ضرورة الصراع 
الحضاري بين الشرق والغرب مخالفاً بذلك أقطاب 
المدرسة الأمريكية الصهيونية أمثال «برنارد 
لويس» بل الغريب أن نجد بين ظهرانينا من يصفق 
له ويؤمن على طروحاته مستوعباً خطأ أن قلب 
المسكين «بيرك» يتفطر حزناً على تخلفنا! متغافلاً 

ن خبث مقصد هذا النوع من الاستشراق الذي 

يعطينا من معسول الكلام حلاوة ومن العناوين 
البراقة شباكاً ليوقعنا بها وهو يعمل في الحقيقة 
للقضاء على الشرق بهدوء. 

وما طروحاته التي نسمع بكل امتداداتها -من 
توحيد الأديان إلى الإنسانية الكبرى إلى تحقيق 
العدل والمساواة- إلا محاولة لترويض النمر 
الهائج حتى يسهل القاء القبض عليه وترويضه 
ومن ثم الإجهاز عليه. 

وإلا فأين الغرب وأصحاب الرأي فيه من 
المذابح التي تراق فيها دماء المسلمين في طول 
الدنيا وعرضها؟ : 

أين عدل الغرب من شعب الجزائر وفلسطين 
والسودان والعراق والبوسنة: بل أين هو من 
وحشية أمريكا مما يعتبر وصمة عار في جبين 
أدعياء الديمقراطية. والمساواة وكل الشعارات 
الفارغة. 

إن الغرب وقد بدأ يستشعر بداية النهوض 
الإسلامي الحضاري يخطط لاحتواءنا عن طريق 
طروحات مستشرقية وتلاميذهم الجدد. وهو إن بدا 
ظاهرياً يقترب منا فلا يجب أن نفهم من ذلك أبداً 
أنه يعمل لصالحنا والاقتراب منا بل إن ذلك خطوة 
جديدة منه لتقريب المسافة من أجل حربنا 
والقضاء علينا دونما إراقة دماء ومن يشك في ذلك 
فليدقق في طروحات «شمعون بيريز» عندما وضع 
في كتابه الخطوط العامة لصورة الشرق الاوسط 
الجديد. 

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها الغرب هي لغة 
القوة وإن استشهد وأوغل في إقناعنا بمقولات 
تلاميذه الذين عاشوا حياتهم رسلاً للغرب وتلامذة 
لأساتذته مروجين لأفكاره بين ظهرانيناء حتى لو 
كان طه حسين على رأس أولئك المروجين الذين 
طالبوا -حتى بح صوتهم- بضرورة الالتحام 
بالحضارة الغربية وتكوين حضارة هجينة تسمى 
ظلماً ب «حضارة البحر الأبيض).18 


برقية إلى 
الأقصى 


المعتقل محمود شيانه - سجن عسقلان 


يا أيها البيت المزركش بالدما 
هانت اليك نفوسنا ودمانا 
قد دنسوك بحفر خندقهم وما 
علموا بان حلينا الأكقفانا 
أنا لطهرك فلتراق دماؤنا 
ودم الشسهادة نبعك الولهانا 
إن يغفلوا عن صون عرضك اننا 
أهل لذلك فاسان الأوطانا 
أي ينكصوا عن نيل حقك قل لهم 
هذي حماس تحطم الطغيانا 
قلئن شكوت إلى الإله تغرباً 
فحماس من وسط الدجى ترعانا 
من أجل قدسك قد تنادى جندها 
لتصوغ من نزف الدما الحانا 
من الجراح هدية 
لجذور شعب انجب الفرسانا 
شعب له في المجد أنصع صفحة 
ودماؤه فوق العلا العنوانا 
فقهوى به الدخلاء بعد سَمُوهِ 
والنسر إن يفقد ترى الغربانا 
في غفلة التاريخ تنبت حفن 
مشبوهة وضميرها سكرانا 
كالبوم ينعق في ظلام حالك 
متوسداً سحب الظلام جبانا 
لايخدعن الليل طول ظلامه 
فبفجره سيبد الأحزانا 
فحماس صانعة الثهار وفجره 
رغم الشدائد فجّرت بركانا 
بيت الرجال ومهد كل مقاتل 
حر أبِي بايع الرح مانا 
يجيى وصالح والعماد وأمجدٌ 
زفرات عاصفة الحماس شذانا 
لله درك يا حماس ترقبي 
نصر الإله وقدمي القريانا 
ولتشهدي أرض البطولة أننا 
نهوى المعالي والربى تهوانا 
'م لعيون أقصانا تهون نفوسنا 
والأسرفينا أجج النيرانا 


لحن يصاغ 
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الحل الو حيد 


يحيى السنعيد - سجن مجّدو (قلعة حطين) 


ين قال لههم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم 
وهم فزادهم إيمانا وقالوا ا الله ونعم 
اب يحبى.. إلى مسجاهدي 
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اللوحة الثانية 
احمل سلاحك وانطلق.. 
فجرٌ حزامك واحترق.. 
لا تنتظر.. 
فالكل مرًوا.. 
ك الشرر الذي أحيا القبيلة 


اللوهة الأولى 
أحمل سلاحك وانطلق. 
فر حزامك واحترق.. 
كي ترجع لين التي قتلوا اشعتها 


فهناك حافلة على أهداب ياقا 
تحمل اعراس والجند.. وتسرق حلمها 
لا تنتظر.. . 

وهنا قرارات دخيلة 

لا تنتظر.. 

خذ كل أبنائي 

وآمالي 

٠ 

حزني 8 9 

تسلّح بي وبالحقد الذي ادّخرته أمّك 


كل السياسات التي رسمت خريطتنا 
البديلة 4 

كل المنافي والقواضم 

كل السماسرة الذين تسابقوا للغوص 
في وحل الرذيلة 

ندر ملامحتا الهزيلة 


لاتفتظر. ار 
قسماتك القسامٌ 
والاحزان صورتك الجميلة 
0 0 قسماتك البارود والعرق المعطر 
في الأحزا 
الإجاع تشوي الخاصرة.. 
رسمته أحزمة الحقات دما.. 
على جدران غاصبنا. 
وذلاً يسكت الشّقة العميلة 
اللوحة الثالثة 
احمل سلاحك وانطلق.. 
فجّر حزامك واحترق.. 
لا تنتظر.. 
مت أبها اليحيى لنحيا مرتين: 
مت حيث أآخرجنا.- 
ومت حيث السكاكين العميلة 
تنحر الأحرار والثوار والأحلام.. 
الشىيء العو دولة 
رط لل 


حتى عست في كل الصدور الثائرة 
ألم أجد: 

حرفا يقر مرور جنديّ دخيل.. 

سطرا يبارك صوت سمسار عميل.. 


وانزف على وجه «المليحة» قطرتين.. 
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واكتب على آهداب أمك جملتين.. 

لن تبك بعد اليوم 

حيث تبكي كل عين.. 

الاتنتظر.. 

بدأ السباق وآخر الشوط اقترب 

فجّر حزامك وانس اسماء العواصم 

والعرب 

وانس العمائم حين تجنح للسلام 

وتتقي نان الغضب.. 

لا تنتظر.. 

في قلب تل أبيبٍ اغرس أمنيات 

العاشقين 

وارفع لواء القادمين.. 

يا"ايهَا البحيىة 

مفاتيح المنازل لم تزل ذكرى 

معلقة على أبواب كل اللاجئين 
اللوحة الراببعة 

احمل سلاحك وانطلق.. 

فجر حزامك واحترق.. 

واكتب على الأبواب والطرقات من دمك 

الشعار 


لن يشنازكني سوى الثوا 

النار والدم والحقيقة لي أنا وحدي 
وللمستسلمين العاقر | 0( 
مرض يملح كل جرح في ضمير 


وتظلَ وحدك أيها اليحيى على 
هاماتنا: 
إكليل غار 
وتظل يا يحيى القرار 
وتظل تنطق باسمنا.. 
ويظل صوتك صود 3 
وتظل | أنت الاختيار. 
ويعيش عبيرك في انتظار الاحتضار 
ما بين ممسوخ يطوله الحذاء 
ومارق رخو يقرّمه الحصار 
ويظل يحيى الجرح.. 
يحيى الحلم.. 
الشعب.. 
1-8 
0 الفجر يطلع من شظايا الانفجار 


وتمنطق الموت الن 
١‏ لمت عالناس جسما وأ || 


وانثر شظاياك الشريفة في المدى.. 


فالارض كل الارض.. 
تعشق أن تكون السنن 

وزع أصابعك الشهيد. 

فوق كل وثيقة للعار ترفع شاهدا.. 
أمطر دما فوق النفوس الهامدة.. 
فلعلها تخضر.. تورق.. يزهر العزم.. 
ليصيح مارداً.. 

مرّق بقايا خوفنا.. 

مرّق بقايا صمتنا.. 

مزق نكانا موا 

ببقية الأشلاء يا يحيى.. 


ومسجد.. 
حتماً سنمتلك الغدا 
مرّقة 
فلن أترددا.. 
جر 
فمنذ متى بِخّاف الحرٌ أن يستشهدا؟!! 
اللوحة الأخيرة 
احمل سلاجك وانطلق.. 
فجر حزامك واحترق. 
هذا هو الحل الوحيد 
أنت الذي ولدتك أمك شامخاً. 
كالطود في زمن العبيد.. 
أنت الذي ولدتك أمك كاملاً. 
حرأ 
وغيرك ناقص الميلاد مشبوه الوريد 
احمل سلاحك واتنطلق 
هذا هو الحل الوحيد.. 
بعض الخيول تراجعت.. 
بعض الفصال تكستر: 
بعض السهام عَصَتْ توتر قوسها 


واحمل سلاحك وانطلق.. 
فجّر حزامك واحترق.. 
اخذ ما تريد.. 

هذا هو الحل الوحيد..8ا 


إليك يا وطنى 

أرفع القلم لأكتب لك يا وطني: 
الت كان سد رن 
صميم فؤادي. 3 
فتحية سلام إلى وطني.. تحية فخر 
وإجلال. 
أكتب لك بضع كلمات تطير في 
الهواء.. تقطع البحر والجبل ما 
بين فصلي الصيف والربيع» 
لمتحمل لك من حل شنيء حتصيل حل 
ما من شأنه أن يخمد الجراح وكل 
عم تانة أن حعسد شط إلى 
الوجوه. لتحمل لك مني هدية 
اسمها الحب - البذل - العطاء. 
أكتب إليك وقد طال بي الانتظار.. 
كما أنه بدا لي أنه سيطول. استمع 
إلى ريح الأخبار.. فتحمل إلى خبر 

نهزام. فاخرج من البيت وأظل 
أمشي.. فلا الأرض تسعني ولا 
السماء. 
فاقصد البحر.. وأغوص فيه وأنا 
أحلم بالعودة 
لكني لم أتعرف على البحر ولا 
البحر تعرف علي 
أليس البحر امتداد لوطني؟ فما 
باله ينكرني 
فاعود إلى غرفتي.. وانظر فيما 
حولي فاجده لا يساوي شيئاً. 
حينها أدرك أني لن أنساك.. 
فلت تش إفر لحن 
وأحزاني. ل 
تعيش مدي ناد ]مدن لدي 
أهديتني إياها يومأ عند الغروب 
حينها ازداد حبي لك وكَيُر. 
فصبرا أيها الوطن الغالي.. صيراأً.. 
فلا بد من صبح.. نعانق فيه مياه 
بحرك.. ونعلي صلاة المقيم فوق 
أرضك. 18 
التقال محمد الحسناوي - المغرب 


كن مفتوناً أو ذباحاً 
عن كما يشاؤون 
ولكن ابنأ لإسرائيل 
فيباركك الرب 
ويباركك الهيكل 
ولاتلتفت يا روهان 
كرافهة معام 
ضفتهم يهوذاك 
مقدسهم معقلك 
وصخرتهم هيكلك 
أكواخهم سامرتك 
اددهم جاضوفه 
لهم المخيمات 

لكم المستوطنات 
بلعام وقارون 
ويوشع بن نون 
تحيونك طروهان 
فاقدح نارك 

وازند أوارك 

ولا تبال يا روهان 
التنتقم من كنعان 
وائذة يا إشباظة 
كهانا وشارون 
باروخ والآخرون 
على دربه تسيرون 1# 
- روهان: اليهودي الذي أحرق المسجد 
الأقصى سنة 1575 


عبد الوهاب الفغري - مراكشن 


ولكن.. 
رسالة أرضي السليبة 
لا.. لم تصل! 

لقد طاف ساعي البريد 
وبادرني هاتفاً.. 

لا.. تسل! 


أن يتحجّرا 
أزهار هذي الحقول غدت كالطلل 

وقد ذبلت واعتراها الملل 

وأسأل نفسي عن السيّر.. 

وعن هذه الظاهرة 

ترى؟ كيف تغدو؟! 

مشاعرنا فاترة؟! 

فهذا كتابي.. 

ححافظدي نع دول 


رعوداً وبرقاً.. وظلمُ.. هوانٌ 
واخلاقٌ القضّائل بَاتَتْ هُنًا 


فَهِمْقَدمٌ أمْرْهَا في الحَقَاءٍ 
ذْرَار لتقليدهم قَدُ مَضُوا 
فَعش سيدا دائماً للأسُودٍ 
بِعَرْم الشتّباب قُمْ وامئة سعد 
والزمُ طَريقَ المُدى والرّتنادٍ 
وكن كالحصيف التّقيّ الذي 
وتاضيل وَجَاهِدُ ولآ كك كسر 
واشنعلها في صّقّهم باللهيبٍ 


و 


بقايا.. حنين! 

تحدثئني عن جروح البدن 
تذكرني بالأسى والشجن!؛ 
تعاتبني عن خمول القلوب 
وعن ماسي الحروب 

وأهوال تلك الدروب! 

ثلاثون.. لا!ا أربعون سنة فأكثر 
أنا أتذكر 

ونحن نفتش عن لغة للبطولة 
ونعزف لحن الرجولة 

وقبل الفراق 

وقبل النهاية 

تموت العبارة! ويبقى الوطن 
بأيدي العدى مرتهن!! 

أيا صاحبي قف 

بأرض الجدود 


لقن كنا عد الوا 

تعالي فليل الأسى طال 

تعالي وشدي النبال 

هلمي لنرسم درب النضال 
ونقتلع الياس من أرضنا والوهن 
ونبني الوطن.18 


أحمد الكرطوطي - المغرب 


قَرَاد الوَبَاءُ بهم وانتفتْ 


افخاطا وخوف: لس سكي 
فَجِسئْمٌ العَدُوَ بَدى: مُُحْتَضْرْ 
نَاراً قد ازدَادَ فيهًا الشَّرِرٌ 
محمد بن تيزى - المغرب : 
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ربى عبد الله - الخليل 
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الله أكبر كلّما.. 
رمت الستواعد بالحجر 
ستلمت أيادي الثائرين 

بلين على الخطر 
أحيي الأبطال الصامدين 
من يومهم مثل الستفر 
الله أكبر.. 


لط تم 
اضنتفاضة الحجر 


إلى السائوين على درب يحيص عياش وفتحي 
الشقاقي وأيمن إدكيدك . 3 


ردود قصيرة 
© الأخت نادية بو غرارة - المغرب 
وصلت قصيدتك «حماس»؛ وستجد 
ما عَدْنا نطمعٌ في رثاء 
أو سئلوان... 
ما عدنا نحلمٌ بالسلام 
ماعاد يرضينا غير الجهاد خلال القرآن والسنة) فيمكن أن تجدي 
بالحجر 
تصحو بلادي على السياط 
وتنامُ على الرَّجاء 


طريقها للنشر في أعداد قادمة بإذن الله 


بالنسبة لبحثك حول (حقيقة اليهود من 


الكثير من المعلومات في مقالات د.صلاح 


الخالدي والأستان إبراهيم العلي في أعداد 


للاصوت يعلو على صوت وينمو الرضيعٌ بلا وطن : 


الحجر 
هاذي صخوري اختزثها 
وسط الكهوف في حفر 
تحت السريرء فوق السطوح 
وفي عيناي أخفي الخبر 
الله أكبر كلّما.. 
نطق الرُّماةٌ وهرب العُرّاة 
من وقع الحجز 

©© © 
أنشدوا ألحان اللقاء 
صَيّوا الغضب زخات كالمطر 
وانثروا حزنكم على رؤوسهم 
وأحسنوا التصويب 
صيُوا الحجر 
ولن تضيع دماءٌ الشهداء 
هبوا نحوهم لترهبوهم 
هبوا كما النانٌ في أوجها 


الأهلُ والجيران فرّواء من وهن ‏ -” 
© الأخ حمود العواضي -اليمن 
مرحبابك قارئاً جديداً للمجلة, وشكرا 

على مشاعرك ومساهمتك الأدبية. 
© الأخ محمد أبو يوسف- المغرب 
وصل رثاؤك وعزاؤك بوفاة الداعية 

المغربي عبد الرزاق المروري وزوجته 


يرا سنكي دوم الكلاء رحمهما الله - نشكر لك ثقتك بالمجلة 

رغم المكائد والفتن 

رغم الستجون رغم المحن 

فما أعذب أن نصيرَ 

جزءاً من أرضنا 

وما أغلى الشعور 

بامتلاك الحجر!هظا 
نادية بو غرارة - المغزرب «ريقها للنشر في أعداد قادمة بإذن الله 8 


ونسأل الله لهما الرحمة والقبول 
© الآخ عبد الكبير حميدي 
والآخت هند الكردوسي- المغرب 


وصلت مساهماتكم الأدبية وستجد 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 
بقيةوول العالم 


خاص بقسم الاشتراكات 
مد ل تح 


6 جنيه 
ام 


ه“اجنيه القازفخ .لاي 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


احنده 
بيطاني. عماكتاط 


الدفء دالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني 
2 الشيكات باسم ددرت اكنال0 الى ع«ثاةذلة وترسل إلى العنوان ‏ «درءا5ن411 
0 80:02 .هم 


التالي : للك 2 7 
ا كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني* ‏ 201/2 درول مها 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق ,ع []-470 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق 
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727 7 حوله التقتحم عزلته, وترتسم في داخله كتلة من عتمة! 
5 فدائي الأمس! ومجاهد الماضي الذي آمن بالسلاح قبل أن يسلمه في 


١‏ 0 يتسلل العجز إلى أصابعه -هو الرجل الذي لم يعرفه التردوت 
ون 22-2 يبتر طاقتهاء ويبعثر الغضب في عينيه. لتكبر دائرة الفراغ من 
“لوو لحظة تارجح على خبال الوهم يبحث عن كلمات! لا يكترث بشكلها. ولن يدقق 


بروحها هذه المرة. لن يسبر غورهاء ولن ينتقي الألفاظ فقط كلمات! حتى ولو 


كانت تحمل في طياتها قبح الزمن ورداءة الحاضرء ولو حلّقت وحيدة في أجواء ضالة وفضاء حائرا 

الا ينقصه سوى الكلمات, ليواصل مشوار الرفض المضنيء ولا يملك حتى الكلمات حين يوؤاجه نفسه بحتمية الصمود! 

يثير السخرية؟! ربما! ولكن من يملك احتضار نظراته حين يشاهد الدم يملا عمق عينيه حتى غرق الحدقة؟! من يقدر 
على اجتذاب ذاته حين تغادره صوب جسد آخرء وأنفاس أخرى لا تحمل دفكه؟! 

ليته يقولهاء تلك الكلمات المتحجرة في حلقه. وليتها تحفر في صمته لتقتلع هذا اليأس! 

البارحة فقط؛ بين احتراق الفرح وانتظار المطر حملت عيون ولده سؤالاً مزقه كخرقة بالية عافتها الأيدي وعلى 
الشفة الصغيرة احمرت الحيرة وتوهجت, لتلقي بنارها في قلبه وتحرقه! 

حين أغمض عينيه وسار خلف قافلة ضالة عرف أنه سيجهل طريق العودة, لكنه وبكل ياسه جَمّد الأسئلة التي 
نخرت رأسه بالتردد؛ وقرر الرحيل عن ألم الماضي وسخرية اللحظات المميتة.. 

باع الحزن والسلاح؛ ليشتري الخوف والندم! بعثر ملامح الماضي في مخيلته لتشتت الصورة, وتختفي معالم 
الثورة والمقاومة, فالزمن الذي اختاره هذه المرة يحمل وجه حماقة ! لكن الصورة الحية ما زالت كاملة في ذهن ؤلدهء 
لم تصل إليها يده فتشوهها.. 

ما زالت كلماته عن الحب الذي يتنفس التضحية تملأ سمع الصغيرء وتثري خياله بمعجزات الصبر والمقاومة.. وما 
زالت كلماته الممزوجة باللوعة حين يذكر الوطن النائم فوق غيمة مسافرة تحرك مشاعره الفجة وترويها بالانتظار.. 

كان يعرف عدوه جيداً قبل أن يمزق آخر صفحات مفكرته, وكم مرة رسم الطريق لباحث عن موت يحييه.. كان يصنع 
انتصاره بسلاحه؛ في كل مرة يكبد فيها العدو الخسائر والقلق! 
وكان يحكي لولده.. ليعرف الحقيقة, ويغريه بالسير على خطاه (لكي تكون فدائياً عليك أن تحمل قلباً حاقداً. وكفآ 

صلباً يحمل الوطن!). 

رسم الوطن في مخيلة الصغيز, لونه بالشوق العنيد والأمل بالعودة, وها هو يفشل في تمزيق الصورة. حين فاج 
الواقع نظرات الصغيرء وأذهل الرؤى التي ارتسمت أمامه.. 

هو نفسه لا يعرف كيف رضي أن يقف على رأسه. ولا يجد مبرراً للتنازل عن كل شيء مقابل بندقية فارغة, وسلطة 
تحكم بنيران عدوها! فكيف يقنع الصغير بالحاضر اللعينة! كيف يفسر له مصافحة جندي إسراكيلي, كان يدفعه في 
الماضي لقتله؟! واليوم! كيف يجيب اليوم على سؤاله؟! وهل يجد الكلمات؟! 

السلطة التي لم تحكم ذاتها يوماً تعد بتسليم العدو الذين يحملون قلوباً تنبض بدفء الجهاد, ذنيهم أن أعينهم ما 
زالت ترى في وقت أغمض الجميع عينيه. واكتفى بالعتمة والأمنيات الواهمة! تبيعهم مقابل الاستمرار في النزول نحو 
الهاوية دون دموع أو ارتعاش للفراق.. 

وولده يسأله, يحمل إليه الماضي ويواجهه: 

ا كنت تقتل اليهود.يا أبي» فهل سيسامونكأنت الآخر؟! 3 

حقا؛ هل يأتيه الدور هو الآخر؟ هل يؤكل كما أكل الثور الأبيض* هؤلاء اليهود لا يتوقفون عن امتصاص رحيق 
التنازل؛ يعرفون كيف يصنعون من الآخرين سماسرة لحسابهم, فهل يأتيه الدور عند تصفية الحساب؟ وهل يبيعونه 
كفيره حين تشدهم الحاجة لثمنه؟ لم لا؟! ألم يسموا الفدائي إرهابياً؟! ألم يغيروا اتجاه البندقية والكلمة:! ألم 
يتنفسوا الهزيمة, ويتذوقوا الاستسلام! 

بحث عن كلمات! بلع ريقه. فكان مرا وجافاً.. ليت العمر يتوقف حين تنقصنا الكلمات المنقذة. حتى لا نقول غيرهاء 
وحتى لا نعيش أكثر مما تحتمل الذاكرة! ترى.. من فقد الآخر.. هو آم الكلمات؟! أطرق برأسه إلى الأرض واكتفى 
بالصمت والانتظار! # 


كر اأسات للأعمال الفنية 


6ك الذككرى السسوي 

صد ةُ . 9 
0 الاولى لاست هاد 
المهندس يحيى عياش 


حصيلة (1) شعور من العمل المتواصل 
دنى يبقى المغندس حيا في ضمائر نا 


أنتريط المتميز 


سنظل نكتب يا سيد الشهداء ونداري عجزنا 
بالكلمات والأناشيد علنا بذلك نوفي شيئا من حققك علينا 


و 5 3 
ا 5 9 الك داعمد الفنية والتجارة 
حفوق الطبع والتوزيع 8 0 -عنان- طلفون: +50 - فاكس: 517216 
فى جميع أنحاء العالم : 5 0+4 4؟ عمان ١١١1١‏ الأردن 
محفوظة لدى 


3 الحياة 
الصدر الممزق...! 


ا 
ند رموز انتصاراتنا الكبرى 


> جورح حداد 


ولون: شعشنع هذا الضحى 
متلهف 

ولون: سال وسال بدون توقف 
ولون: سال سخياً 

طقىء شوقاً توطن أرضي.. عتيا 
خنق دنيا ويخلق دنيا 


-.. 
ولون: سال وسال وغاص 
متمرد 
: على كل ذل وقبح معريد 
طلع في الناس عزا 
نخلا يهاتف ارزا 
طلع. . كنزا 
رض الرصاص! 

هه ©ه 
فولون: للمقبل المطلق 
ورد وجنه 
شباشياب 
قولون: غاص دم في التراب 
شع سماء وجنه 
افطع عند لدي 

© © © 
شلال وعي تدقق 
على أرضنا الجائعة 
بهديب بعزتنا (الخانعة)! 
,أجيالنا الطالعة 
بهيب بالوحش: ألا أطلق رصاصا وأطلق 
ودس على طلة النور والحب وأحرق 
بث العيون.. عيون الضلال وحدق 
وغل الميامين في عتمة السجن واشنق 
ودمر غد الشعب يا وحش واسحق 
ولغ الدماء.. دماء الأضاحي 
ولطخ جبين الندى والصباح 
وعفر سما موطني الشامع 
ودك حصون الهوى الراسخ 
قما هم.. 
ما هم إن احترق 
وإن انطقى 
ويسكن صدري رصاص نزق 
ليومض برق الحياة الوفي! 
وإن كان صدر كبير.. كبير تمزق 
فالف.. وألف جديد تفتق!! # 

(ع. الدستود الأردئية). 


